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يكاد لا عر يوم » منذ انقلاب ١64‏ وز ه4١‏ في العراق »2 الا 
0 والاذاعات في اخبارها وتعليقاما هذا الاسم : 
| 00 5 ا شغلوا اشرطة الاخبار منذ ار المسلحة 
اله 7 عا 1 يه © الل مصطفى البرازاني » الزعم الكردي 
0 لذن عاد اخيراً من الاتحاد السو فيافي » عادوا يشغلونما 
اليوم بشكل بارز : 

ن م الا كراد 7 

وماذا يريدون ؟ 

و كيف تحر كت قضيتهم 9 

ومن حر كبا 1 000 

وماهو مستقماها وملاسامما » وماذا ييرتب علمها ؛ 

الكتاب الذي بين يديك بدور على هذه الاسئلة وعلى كثير 
سواها » وحاول ان يحد لها الحواب . 


اعتمدت هذه الدزاسة على المصادر التارخية اولاً وعلى تطور 
الاحداث في السنتين الاخيرتين » وبالتحديد منذ الاطاحة بالعبد 
الملي ف العراق .رشي مقسومة ثلاثة افسا م :الفصل الاوليعرض 
بايجاز تاريخ الا كر 1" واصلهم ردم 0 بعر ص عدراية 
5 ردستان الطبيعسة والا ما كن | لني بقم فمها الا كراد حاليا 14 
والفصل الثاني يتضمن تاريخ نشوء فنكرة انشاء الدولةالكر دستانية 
وألمراحلالتى مرت ما هله الفكرة وما رافقها من ثورات وفتن» 
كنك ناروت واغت نكل مط بعد انارت الكرنت: 
الاولى؛ والفصل الاخير يشتمل علىالملابسات الدولية المحرطة بقضة 
الاكراد الراهنة » وعلاقة هؤلاء بالاتحاد السر فيان وبروز 
الاهتام ب « حقوق الا كراد القومية » في البيانات الشوعس 
العراقية وعلاقة ذلك بالقومية العربية » ومن هم اعداء الا كراد » 
وهل تتعارض القو مية العربية والقومية الكر دية » والصراع 
الداخلى بين الا كراد الموالين للاتحاد السوفياتي والمناوئين له » 
وماهي المضاعفات التي تترتبعلى اثارة قضية انشاء دولة كردستان 
في هذه الظروف وعلى تحريك القومية الكردية الخ ... 

اما ارج فهو خلاصة ما دهينا اليه ف هذه الدراسة » وهو 

بتوخى مصارحة الا كراد » ذلك الشعب الباسل الذي لا هاب 
امون » بالاخطار اطقيقمة الحدةة به » والاسارة الى اصدقائه 
الحقبقيين الكثر الملتفين حوله . 


الفصل الاو ل 


غأة الاحراد 


لعن تاريخ نشوء الا كراد هو من اكثر تواريخ الشعرب 
غموضا على الاطلاق ., وهو ندا السيب استعصى على المؤرخين 
وعاماء الاجتاع 2 ورتب على ذلك » افتقار معظم مكتيات العام 
الى تواريخ كثيرة واضحة نهائبة عن هذا الشعب ٠‏ 
تقول الموسوعة العر دمة 7 الكر )- سعب آزذي مس 4 موطئه 
كردستان . يبلغ عددهم » حسب أاحصاء السئة ١464‏ » حوالىي 
مابون ونصف. عدون بعملة الى الابرانيين و لغثهم مشامة إلابر أ نية 
وتكتب باخرف العر بي 1 اما كردستان فبي منطقة جملية حنوب 
جبال ارارات » مقسمة سياسياً بين العراق وايران وتركيا . 
وقد سشتت الاتراك ف عبد اتاتور]ك العنصر اه ردي وفرضوا 
عليهم التتريك . ويبلغ عدد الكرد في ايران حوالي ١ه‏ الفا . 
:أما ف العراق فيئعم الكرد كساوأة تامة مع الشعب العر بي )6 . 


هذا ما تقوله الموسوعة العر ب ... وثنعوة الى مصادر اخرى 
لنقرأ في كتاب «الاجناس » ل ه. فلورانس : « تتألف ؟ردستان 
من منطقة سهلية وجبلسمة تتقاسعها ثر كما وابران والعراق مع 
مستعمرات ف القوفاس ومئتحدرات جبل ارارات فى أرمينيا 
السوفياتية... ومن الصعب الرجوع الى قبائل الاكراد » ولكن 
تذكر المخطوطات القدعة انه كان هناك سعب يدعى غوتو ا وكوي » 
وأصبح بعد ذلك كرني » وذلك قبل الفي سنة من المملاد. ومكن 
الرجوع بأدل بعض القبائل الى القرن السادس . وكانت حماتها 
لا تختلف عن حياة الا كراد اليوم ):. 

ويتابع المصدر نفسه فقول : « بقدر عدد السكان الا كراد 
الآن بين مليو نين ونصف وثلاثة ملايين : مليون منها في جنوب 
شرق نر كما و ١٠٠ل‏ الف في شُمال غرب ابران ومليون في مال 
شرق العراق ... ومم سشبه رحل وبيلون الى الزراعة . وهم 
كذلك من المسامين السنيين و يتكامون اللغة الابرانية ». 

وفي موسوءة « لاروس » الفرنسية نقرأ : « كردستان بلاد 
آسيوية موزعة بين تركيا والعراق وبلاد فارس وسورياء ويقطنها 
حوالي ثلاثة ملايين كردي » . 

وفي موسوعة « كبيه » الفرنسية الحكبرى » اللزء المشتمل 
على احرف (ف) والممتد حتى الحرف (ك) نقرأ فيالصفحةم١هم:‏ 

« الكرد ‏ لعب آسيوي غرلي ( تركيا ‏ جنوب شرق » 
ايران ‏ غربي ) يسكن البلد البلى القاثم شعالي دجلة . انه شعب 
سحيق القدم اي كزيئو فون على ذ كره نحت اسم « كاردوك » 
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0 . الا كراد آزيرن ومن اصل ايراني . حو الهم العرب. 
الى الدين الاسلامي . لغتهم مزيج من التركية والعربية » وذات. 
صلة كييرة بالفارسية . لبن لحم ادت:ن. .و كثيرون من الا كراه. 
م رعاة رحل » محخاربون »> بمابوت » كانو أ الاداة التي اتكهيلت.: 
للضغط على ارمينيا 6. 

وحنب اسم كردستان يقول « كبيه » : 

و كردستان ‏ أو يلاه الا كراد » منطقة كلد من حنوب. 
شرفي تر كما الاسيوبة حى ممال العراق وابران. انه بلدالكر دو ك. 
قدماً . مدنها الاساسية هي » في تركيا : ديار بكر 4 في العراق : 
الموصل ؛ في ايران : اورمياه » . 

وتذكر الموسوعة ذاتها امم كردستان مرة اخرى مع هذا 
التعر يف : 

و كردستان ‏ مقاطعة في جمهورية اذربيحان السو فياتية » 
مساحتها .عسوم كيلو متراً مريهاً » يقطنبا ٠.ن>أزن‏ سخص . 
العامة قرية لا نين » . 1 ظ 

هذه غاذج صغيره وهلملة عن تضارب المعلومات التارحمة عن 
الاكراد ... ولاخذ القارىء فكرة اوضم عن تضارب هذه 
المعلومات» نقول ان غة بين المؤرخين من يقدروت عدد الا كراد 
في الشرق الاوسط كمسة ملابين نسمة وثيف» نصفهم في ثر كيا» 
وملمون في أيران » ومليون في العراق » فضلا عن عده كبير 
منهم مندمج في سوريا وفي اذربيجان السوفياتية ! 

غير ان الثايت على كل حال هو ان الا كراه» ان لم يزيدوا 
على الخمسة ملابين » فهم ليسوأ اقل من هذا بكثير ... ومن 
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ادير بالذ كر ان هناك ٠٠ودوة)‏ كرد بعشو ن ف 0 
:السوفياني » بين أرممنما 00 واريئان » » وهئاك عط _ 
لاسلكت ية تذيع باللغة الككردية . ويمثل الاكر أذ في 0 


السو فياتي عضو وأحد هو انا «سامئد على فيتش سسائدوف». 


ماذا يقول المؤرخون 


يزعم بعض المؤرخين ان الا كر اد من أصل آري. .. والواة 
ان العاماء مروا في اعتقادات اخرى قبل التوصل 0 الاعتقاد 
الاخير . فسنة 4.66 فقسلل المملاد تحدث المؤدم الاغر دقى 
0 يثوفون عن سعب يقطن منطقة الج ردستان سدع 
5 الكر دوخيين ( 95 قيل ان الكر دوخيين مم اجداد الا كراد . 
ولكن حاء بعد ذلك من يقو ل ان الو كن اد بتحدروت من 4 

١‏ سرلىي » .. وكان العاماء يدوت نسيتهم ال كن اد الى 00 م 

على و الاصل المنسوب له قد ل ف الماضى المنطة_ 
سسكنها الا كراد اليوم 4 أو على تشايه في الام 0 دوخمين 
واكر أد ع اناو على تشّابه ف العادات 18 5 م أذعى 
بعضهم ان الاكر اد م انسياء الكلران » وبنى عدد 'كبير من 
اصحداب هده النظربة نظر يتهم على ما فاله الرحالة مار كو بولو : 
د ان ة سعياً كردياً مسيحياً يقطن في جبال الموصل .. 

وظضل الاعتقاد الاخير » الاعتقاد بالنسب بين الكرد 
والكيران » قاءًاً ى حتى ما شل قرثين . اما اليوم وقد لت العلو 
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أن اللغة الكر دية هى ابرانية الاصل ؛ ودحص عاماء اللعة النظربة: 
القابلة بان اللغة الكر دية هي كلدانية الاصل 4 واثيتوا علاهتيا 
باللغة الفارسمة الحديثة وباللغة الزندية وفى ا اللعة الفارسسة ٠‏ 

وكانت النظربة الاخيرة القائلة بان اللغة الكردية هي من اصل, 
فار سي » المرتكز الاسامي الذي بيت عليه النظربة القائلة ارت 
الا كراد من اصل آازي . 

وهذا الاعتقاد هو الساند اليوم : 

كن لغتوم لخ ابرانية » حدأ بعص اتاب الاكراد 
الى القول باهم من اصل هندي اوروبىي » على اعتيار ان الابرانمين. 

من اصل هندي أوروبي . 

وبالاضافة الى هذا » فممة بن عاماء الغرب :من يقول أيه 
اكراداً من اصل ابرافي رحلوا في القرن السايع قبل المبلاد من. 
حذوب بحيره « أورمماه 2« نحو 27 بوهتان 0( وأصسوا هناك ف 
القرن الرابع فل المملاد امارة 0 دية تدعى 2 ميكرت 0«( .م 
ان هناك من بقول ان ال كن اد لدسو امزناً هن شأ ناكل عده 4 لا 
من قبائل ممدية ولا سملية » واما هم سعب اصل لا حدر من 
اصل ايراني انما هم انساء الجمو رجمان والارمن م ولس نطقهم . 
بالآيرأ ئمة الا 2 م اعتمدوها بعد الاستةناء ع١‏ ن لغتهم الاصلية 2 


اذا ذ كرت "كردستان تيادرت الخال فوراً الى الذهن .. 
والواقع ان الا كراد يشعروت تو البال يميل خاص . ولعل لما 
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أعردت عنهم من عناد عنيف علاقفة بتفضيلهم سكن اليال 
على السبول ! 

وعندما نقول ان < كر يتان لستتبسع فوراً حمل 
الجبال » فليس في ذلك اي ممالغة ... ففى جنوب ارارات تند 
حملسلة ضخمة من الجبال تتجه جنوباً على مسافة الفي كباومتر ثم 
تتشعب وتيل نحو اطنوب الشرقي » حى اليج الفارمي . وتقع 
.حال الا كراد بين ارارات وجبل جلاميرغ . اما شئالآ فبحد 
جبال الا كراد جبل ارمينيا» ونحدها جنوباً هضبة اذربيحان » 
“فبضاب بلاد فارس . وجميع هذه الال هي اعلى من جبسل 
:الا كراد » باستثئناء هضية أذر ببيحان 1 فْ هذا امنا الجبلي نغ 
الا كراد . اما اليوم فهم يعيشون على اراض ماسعة تبدأ قرب 
.بغداد عند ضاحية « مندلي » وتمتد مالا على طول حدود العراق 
.وايران » ثم على حدود ايران وثر كما حتى حجببل ارارات . 
وتشمل الاراضي الشاسعة هذه منطقة القوقاز السوفياتية اي 
.مقاطعق أرمينا واذربسجان 5 

وجدير بالذكر ان كلمة كردستان اطلقبا آخر ماوك 
«السلجوقيين » ويدعى سنجار » على احدى مقاطعات ملكته في 
-القرن الثاني عشر اسلاد . ويقال ان اول من ذكر كلمسة 
ْ كردستان بين المؤرخين هو القزوينى الذي عاش في القرن الثامن 
لبجرة او الرابع عشر للبيلاه  .‏ 

وكانت كردستان تؤلف جزءاً من مختلف الامبراطوريات 
“الي تعاقبت على الشرق منذ قدي الزمان » وكانت من عام وسسم ' 
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آلى عام 8 قبل الميلاه دو لف دزءاً من اميراطورية السلوقين » 
ومن عام 41> قبل المملاد الى عام إلاما بعد الملاد كانت جزءاً 
من الامبراطورية البارثية )١(‏ » ومن عام +98 الى عام جسمب 
بعد الملاد كانت كردستان تؤلف جزءاً من امبراطورية 
الساسائيين الفارسيين . 

لقد مرت 2 ردستثان مر احل كثيرة من الارتياط والخضوع 
لامبراطوريات وغزاة وفاتحين . فقد خضعت الهسبة المنو بمة 
الشرفبة لكر دستان المتوسطة الى السلالة المالكة اك ف 
0 هي كان ث2 م خقعة الى الاشسكادق ذي القرئن “نم الى 
الارساسين الارمن الخاضعين تارة للفرس وطوراً لروما » ثم الى 
اردشير وشابور ملكي الفرس » ثم الى الامبراطورية الرومائية » 
وعادت من جديد الى الفرس ©» م الى امبراطور بيزنطيا 1 م الى 
الارساسيين الارمن الخاضمين لافرس »© ثم الى بيزنطيا مرة 
اخرى » واخيراً لافاتين العرب الاولين » فالامراء الارمن 
الخاضعين لاعرب »> ولسلالة المروانية الكردية المستقلة التي كانت 
اول سلالة كردبيمة حاامة حكيت من .وه الى ٠١955‏ 
فخلفتا » يا ورد في كتاب نبكيتين » السلاة الشهرمانية » ثم 
تناوب عليها الفاتحون الشرقيون من سلجو قيين الى مغول . 
)١(‏ البارئيوت شعب آسيوي أنشأ ثهال ايران مملكة عرفت باسم بونتوس 
ازدهرت من القرت الثالك قبل الميلاد حىّ القرث الثالك بعمده. وكانث 
حضارتها تقوم على الرق . وقامت مملكة بونتوس على الساحل النوبي ابحر 


الاسود 8 وحعلبا مترادتس السادس دولة عظمى هزمبا القائد اروماني بومي 
عئة جه ق.م 


وقد قاوم الا كراد هو لاغو خان في القرن الثالثعشر الذيكان. 
سقمقه الكان المغولي فدارسله سئة ه١١‏ لغزو غرب اسما : 
وكانت مبمة هولاغو خان الاولى » على ما ذكر » القضاء على 
« اللصوص الا كراد » ٠.‏ وقد قل الا كرا عقون الف مغولىي 
امام قلعة اربيل . ومن بعد هولاغوخان » قاوم الاكراد 
تممورلنك » وذلك حول سنة ١4٠٠‏ . وقيل المغول » قاوم 
الاكراد العرب ورفضوا الشضوع عندما احتل العرب اراضيهم 
من القرن السابع الى القرن التاسع : 

م اعتس الا كراد الاثلام > بواصيدق يشان جرم 
مالك الخلافة الاسلامية من عام +5 الى عام 4 . وتعلدك 
غزوة هولاغو خضعت لمغول والترهان من مه؟١؟‏ الى 5٠9‏ » 
ومنذ عام ١514‏ > وهو بده تاريخ الغزوات العئائية » ارتبطت 
مصابر كردستان بئر كمأ 

وفي القرن السادس عشر خضعت كردستارت التقسيم 5 
فتقاسمتها الساطنة العئانية والامبراطورية الصفوية الفارسية؟ فئالت 
الاولى ثلاثة ارياعبا بسنا تالت الاخرى الربع . وعلدما لشيت 
الحرب العالمية الاولى خاضتها القبائل التكردية منذ الاحظة الاولى 
, مع انه لم يكن ها مصلحة في الحرب- واستر كت فيالقتال على 
المبتين القوفاسية والعراقية واصبيت يسائر جسمية . وبعدما 
وضعت الحرب الاولى اوزارها انشأ الانكاير دولة العراق » 
موجب اتفاق سايتكس - بيكو المعروف فكانت حدوه الدولة 


الجديدة تخم ثلاث ولايات عئانية » هي ولايات المصرة ويغداد 
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والموصل . و بهم الموصل الى العراق» انتقل حجزء من كر دستان 
الى العراق » وهو اقل من ريعبا بقليل » وبقي ا كثر من النصف 
في تر كيا » والمقئة في ايران . 

وجدير بالملاحظة أن اأدود امغر افمة المشار المها هى جديدة 
الج لعرديه ن 6 دوو نان ادل روف ون العرب 
والا كراد يعيثون في جتمع واحد مشترك جمعوم فبه الاخوة 
الاسلامية دون النظر الى اعتبار قومى ما . 

د ذلك » وفي مؤغر الصليم الذي عقد فْ بارس © م 
الاعتراف بالاستقلال الذائي الى ردي . غير ان معاهدة لوزارنف 
( سنة عمو ١‏ ) لم تذ كر سْئاً عن كردستان . وعلى اثر ذلك ثار 
الا كراد ضد اللمكومة التو كة . ولحكن الاتراك معوا الثورة 
وسنقوا ,م؛ زعيماً. وقامت ثور ةاخرى سنة .نوه ١‏ ولكننا فشلت 

واليوم سدو ان الا كراد عادوا من جديد الى المطاليبة 
بالاستقلال » و لكنهم يطلقون النداء من العراق هذه المرة . 


شخصة الكر دذدى 


المعروف عن رحال القبائل الا كراة أنهم سلالة سرعب متكير 
مستقل رفص من فحر التاريخ اضوع مده طو يلة لاي فاتم أو 
اى دولة . غير ان اككردي يقصف مز ابأ وحصال وطباع عد يدة 
اخرى . 

يحب القول بادىء ددع ان حمأة العردى لا تنفصل عن حمأة 


ارضه : شرو بالارض بعش 2 اي بالزراعة 1 ودين الطيعة 


حس- 


والكردي صلات تميقة لا تنقطع . فبي التي ده بقوت موأسْيه . 
ومواشه هذه تشكل ثروته الاولى . ولحكن اثر الطمعة في 
الكردي لا يتوقف عند ارتباطه بها مذا الارتباط الودي . 
فالكردي الذي يعيش من مواشيه كعربي الصحراء قدياً الذي 
كان ميم مع حماله في البو ادي كلاهما خضع لتأثيرات تكاد تكون 
واحدة . فحمأة البداوة هي تقيص الاستقرار » وهى بالاضافة الى 
ذلك تولد فى الانسان نزعة استقلاية » يقدر ما تعوده المغامرة 
وتلمي فمه روجالا قدام والشحاعة . من هنا ان العردي زوع الى 
الاستقلال » يحب للقتال » غير هياب لامخاطر . واذا كانت حماته 
مع الطميعة سلساة من انتصاره علمها وانتصارها علمها » فذلك ما 
ابقظ فيه روح المواظية على النضال» اي العناد. والعنيد يثابر. ومن 
يثابر لا يرحم » ولا ينسى بسهولة . ومن هنا ان الكردي لا ينام 
على الضيم » لا ضمٍ الطبيعة وحسب » وائا ضمِ الانسان كذلك. 
فيو من صفاته الثأر ! 

غير انالا كراد ليسوا كلهم من البدو والرعاة ومربي الماسية. 
فقد قام الدكتور هاموت كريستوف بدراسة عنطبائع الاكراد 
بين فيبا ان هناك ماذج عدة للا كراد » منبا الا كراد رعاة 
المواثي الذين أنحنا الى طباعهم نف » والاكراد المحاربون » 
والا كراد انصاف الرحّل. اما امحاربون فهم الذين تتشكل منهم 
معظم المدن الكردية . والحاربورن هؤلاء يعدشون على الحمدود » 
ويعتمدون في تأمين حياتهم » كا يقول كريستوف » على القتال 
والسلب والنهب . اما انصاف الرحل من الاحكراد فلس هم 
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المميزات الكردية الاصلية » انما هم ميالون الى اللامبالاة . 

سبقى ان ثة من الا كراد فئّة حضرية » وهي تلك التي أندمج 
افرادها يحماة المدن » يعملون فيبا اغلب الاحيان عمالاً سيطين . 

وعلى وجه العدوم » فان الاكراد عتازون بالعشاد» 
والاستقامة » والوفاء » والعطف على الاهل » والتضحمة من اجل 
القبيلة » والفخر برئسهم وبلادهم . والحكردي سريع الماسة يم 
هو سريع الغضب . واستقامته لا منعه من استعال الميلة بل 
التحايل . ووفاؤه بالمد لا عنعه » يا يقول الرحالة الفر نسى 
واسوان 4 » أن يعاملك » :اذا ضادفك فى الغد © معام قاصة 
اذا ازم الامر ! معنى ذلك ان شخصية الكر دي لا تخاو من 
المفارقات والمتناقضات التي تكون في منتبى الغرابة احياناً كثيرة. 

والكردي ‏ وهذا قد يدهش الكثيرين ‏ مشهور باحترامه 
الفائق للنساء ! فالكردي لا يعدد زوجاته الا نادراً » ولا يقي 
حرياً » ولا يضق على زوحته » ولا محتقرها » واما براها تتصف 
بالملؤهلات ذاتها التي يتصف هو بها . والمرأة الكردية هي التي 
تستقبل الزوار في غياب زوحما و تضيفوم » وتتحدث اليهم » ولا 
تسكر وحبها . ؤتتولى كذلك ادارة المتزل والخدم » وعند 
الاكل تعطى هى الاشارة باللماشرة ! وتلعب المرأة الكردية 
5 5 في تربية الارلاد و تنشنتهم » ما يدل على المكانة التي 
تتلها في محتمعبا . وما يزيد في الدهشة ايضاً » ان الزواج عند 
القبائل الكردية لا يتم بواسطة الاهل » واما نتيجة حب متبادل» 
اذ يتاح للعروسين ان يتعارفا جيدا وهما مخطويان . ٠‏ اككردى » 
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ال الإيقانة 2 لايزول اطي افيؤيها لبا آما يقق الاعنات 
الغرامية وتغزل 3 والمرأة لا تقف فقط وراء معظم السشّعر 
الوحداني الكردى » وأا لما هى الاخرى نصيب وافر من هذا 
الشعر . 

ومن ميزات الكردى انه » الى جانب وفاله ازوجته » 
ور ندس فممدلته 4 يحب ابنه البكر حكمة حاصة » و بعمار الاين البكر 
حير رهمنة ادها الا كراد عند المفاوضات . والاحترام فيالاسرة. 
بأتي الابن اليكر» وبعد الابن السنكر » الابن الاصغر» وهكذا. 





بين القبيلة والدين 

الا كراد مسامون > ولككن الروح القبلي متغلغل فيهم . أنهم. 
لا بعيشو ن فقط حياة قبلية بكل عاداتهم وتقاليدم » واناهم 
ايضا يفكرون قبليا . 

تنقسم حياة اكعردي الروحبة ثلاثة أقسام بارزة : الاسلام » 
اليزيدية » وطائفة اهل الى . 

اما الاسلام فقد اسهم الى حد كبير في تطوير المجتمع الكردي 
وتار رخ الاكراذ . وقام الا كراد بدور كبير ف العرسيوة 
الاسلامية» ويخاصة بين القرن التاسع والقرن الثالث عشير لاميلاد» 
وقدموا للاسلام خدمات عظمى » وان الشخصات البارزة من 
الا كراد التي وهبت الاسلام نفسها وساعدها لكثيرة »؛ ويكفي. 
ان نذ كر في هذا الصدد صلاح الدين الايوبي ... 


٠‏ ؟ 


غير ان الك ردي المسلم لا يدع ديئه يطغى على ذاتيته المميزة. 
ولاغ رابة » فهو هكذا في كل ه ىء. فال رذى 5 ردي ولو صعد 
أل اللريض :اي اله فلب ذاتنعه عل كل مها :عداها » كلقن 
للقسلة اول » وبعد ذلك بحسب حساب الامور الاخرى . 

والا كراد يعرفوت التصدوف > وهو مالسمى بالتصوف 
الدرويشي . وحتى التصوف فقد طبعه الا كراد با بالطابع القبلي : 
وأهمجمعيات ت الدراويش الكردية جمعية نقشندي وحمعية قادري. 
والمشايخ هم رؤساء جمعيات الدراويش 1 

1ك 5" 

واليزيديون طائفة تق ف شمال غرب العراق » وبالتحديد » 
في قضاء سخان ‏ منطقة الموصل ‏ على جبسل السئجار ١٠١١‏ 
كاومتراً غربي الموصل. ومنهم عدد في منطقة دياربكر وحلب» 
وفي ارمينيا السوفياتية قرب تفليس . وعددهم الاجالي » حسما 
يقول نمكيتين » لا يتعدى الستمئة أو السبعمئة الف سخص . 

وفجيل: ان .يعتتق: الاوراد الاسلام » كان معظمهم من 
اليزيديين . واليزيديون بدارون الشيطان ولا يتلفظون باممه » 
وعتنعون عن التتتحنم والبصق واكل الس والقرع والسيك 
والديك والغزال . سسحدون للشمس كل صباح ويضحون ها 
بثور ابيض وبقبلون اعلى ححر تسقط عله اسعة الشمس عند 
طلاوعها . اما كتبهم تمصحف رش ومصحف الناوة ... ولقب 
اليزيديون ب مطفيي القناديل » و «عماد الشطان» .. 1 ٠‏ وفي مطلع 
كل سنة عندهم ( يصادف رأس السنة اليزيدية اول اربعاء من 
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سائدن الشرقي ) يزورون مقام الشيخ عدي وصديق الله». 
والشيخ عدي ابن مسافر ولد في سوريا بين السئة سباء ١‏ والسئة 
و١١‏ » ومن اهم ما جاء في كتاب عدي ان الله هو الذي خلق, 
لشيطان » والذي يخلق الشيطان كان غير مقتدر » اذن لا يكن 
ان يكون الله .. ومن عادة اليزيدين الهم بعمدون الذكور 
ومختنونهم ويتزوجو نبا كثرمنامرأة . اما لغتهم فز يج من العربية 
والفارسة . و يعتقد ان كلمةيزيدية مشتقة من مدينة بزد الابرانة 
أو من يزيد بن معاوية الذي ينحدر منه الشخ عدي بن مسافر 
الدمشقي الاموري : 

تبقى طائفة اهل اق .. وهذه الطائفة لست عض كردية » 
ولكن كثيراً من الا كراد ينتمون المها . 

وحماعة اهل اللمق يوون الامام علي بن ابي طالب »© 
ويؤمئون بالتقيص » وسمون حماعة « على الى » . والا كراد 
المنتمون الى « اهل اطق وهم شائل فيشي من عاء الكلحهور 
الي تعدش منذ اجبال على الضفة المنوبية من كر دستان الفارسية 
على حدود كرمنشاه والسئحابى وئواة حماعة غوران . واهل اق 
ينتشون بالله ؛ مل الدراويش 0 و حفظون ايام الاعياد والصوم. 

هذه هى » بايحاز > ابرز التيارات الروحية عند الا كراد . 
ولكن ما ينبغي ذ ره في هذا المجال ان الكردي » يا سيق ان 
اسلفنا > لا يكن أن يذوب في معتقده الديني يحيث “بذذيب فيه 
ايضاً شخصيته الكردية . وليس هذا وحسب » بل » بيحكن 
القول » استناداً الى ما كتب في هذا الشأن واستناداً الى سُبادات 


؟ 


الذين عادشوا الاحراد وعرفوهم عن قرب 4 ارب ساطة 
ر دس القبملة على الافراد هى الساطة المطلقة »> وذلك على 
الرغ من جميع ما يفرضه رس القبيلة على مرؤوسيه من ضرا ثب 
والتزامات » وعلى الرع ما طق هذه السلطة »2 في الايام الاخيرة 
ريع انان التفود الاقطافق »«من كقة وشعف : 

ان ابميع يدينون بالولاء ازعم القبية . والكردي يلي دغبة 
زعيمه لس فقط قياماً بواجب » وانما » في احيان كثيرة » عن 
اعان رأسخ واتدفاع عنيف . 


شخصات كردية 


من الشخصات الكر دية التي لعبت دوراً خطيراً ف احاركات 
الثورية الكردية » نذ كر: عبد الرحمن باشًا الذي ثار على الاتراك 
عام 6م فقمعوا ثورته _بدر الدين خان بك (ئم١‏ - )١845‏ 
ثآر » وسط نفوذه من الموصل حتى دياريكر وأورمه وسوج 
ولاك »؛ نفي الى جزيرة قري ومات في دمثق ‏ يزدان ص 
( ه4١‏ دهم١‏ ) ثار على الاتراك واحتل يزدان سر تبلس 
والموصل والمنطقة الممتدة من خان الى بغداد . ذهب ضحمة خدعة 
وقتله الاتراك في القسطنطينية ‏ الشيخ عبيد الله من يمري » ثار 
عام ٠م ١‏ بغة تحقيق استقلال كردستان » وأخمد ثورته 
الحش الترى - الابراني . 


ومن المفيد القول هنا أن القاند الشهير صلاح الدين الايوبي 2 


و 


الذي حبزت حماة صلمسية ضده فتغلب علمها وحرل بدت المقدس » 
كان كردي 
واحمد سوق 4 أمير الشعراء » كآان كردياً 5 

ينان كدان 4 امورو #ترزعر الفيوطية ل اشرق 
و 4 كردى ٠‏ 
ش اما زعم الا كراد الابرز اليوم» فهو الملا مصطفى البرازاني» 
قايد ثوره ١445‏ الفاسلة م الذي نفي لخن مو سوكو فظل فمبا ١‏ 
ديه 4 و بعد الى بغداد الا ف ظَل العيد المديد م6 اي ع ظَل 


حكومة الثورة 5 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
1ع نعط ممكدوراته / دا أدتعل رعمهع باأجاءمة/ روما 


؟ 


الفصل الثاني 


ل 
فكرة الدولة الكردية 


مهناك سعب كردي » وعادات وتقاليد وحىق فولكاور 
كردي » ولكن لس هناك دولة “كردي . وانتفاء هذه الدولة 
هو الذي خلق مشكلة المطالية بها . ولحكن ما يحب قوله هو انه 
اذا كانت فئة من الا كراد تطالب بالاستقلال وتعسل له تارة 
بالنداءات والمساعي وطوراً بالثورات والفتن الدامية فان ثة فئة 
كردية اخرى لا تحد ضيراً في البقاء مندعة حيث هي ©» متاخية 
مع شعن ال إن الى :تعر :فيه .ولا تكن فى تغال من" الانجو ال 
الزع ان معالشة الا كراد لشعب ما عن رضى ومشاركة انماهو 
حالة استثنائية لا عبرة فيهاء لا يمتكن اطلاق هذا الزعم لأن تاريخ 
العرب والا كراد حمل إنا ا كثر من دلسمل واضح على تعاش ْ 
الشعبين » بل على تكاتفها ازاء الخطر ‏ الذي غالياً ما لا يتكون 
خطراً مشت ر كأ معنى انه قد يكون خطراً على العرب ولا يكون 
على الا كراد » ومع هذا نرى هؤلاء مخوضون المعركة الى جانب 


؟ 


العرب ويساندومم بلا منة ولا تردد. الا 5 ان صلاح الديئ » 
حرد بيت المقدس » كان كردياً ؟ بل انف اللحاذل الحكردية 
كانت العصب الاقوى فى معارك العرب ضد الغزاة الصامسين 9 


وهدل قيام الخدود افر افية اخديدة بعد معاهدة سايكس ييكو 


ص 


السرية » والعربي والكردي يعدشان في العراق عيشاً اخوياً 
فقت كا مدل از نم من تصرفات الساسة العراقينفي العبد المللي 
وعلى الرغ من سياسة حكومة نوري السعيد التي لم تحكن في 
حكثير من الاحيان في صالح هذا العنصر . ثم اننا رأينا 
عدداً كيرا من الشخصيات الكردية تعسل باخلاص في سبيل 
تحقيق الوحدة العرببة »© يا كان كثيرورت من الزسماء العرب 
في الهبد الماضي نحرصون على مصلحة الا كراد حرصم على 
المصلحة العربية . 

ولكن »> قبل ان نسترسل في هذا البحث > نود ارن نرجع 
قليلا الى الوراء » الى حين بدأ الا كراد نشاطهم في سبيل انشاء 
دولة كرةوان . 


حركات تهمادية 

قلنا في مستبل هذا الفصل انه اذا كانت في الا كراة فئنة 
كبيرة تطالب بانشاء دولة كر دستان وبالاستقلال بده الدولة » 
فان م فئة اخرى لا ترى ضيراً فى النقاء منديحة دشعب الملد 
الذي تعيش فبه » تمشماً مع سنة الطبيعة القائة بوجوب ذوبات 
الاقلية في الا كثرية ... غير اننا » في يحثنا تاريخ فكرة 
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انشاء الدولة الكردية » ستقتصر على بحث تطورات هذه الفكرة. 
من الناحمة التارخة وحسب »على أن نعود » في الفصل الشاني 4 
الى النو احى السماسية والانسانة و « المقوقة » اذا جاز التعمير . 
أما من الناحمة التاريخية فقد آثرنا ان ثبدأ » لتسجيل المساعي لق 
دولة كردستان » من فترة التاريخ الحديث . ١‏ 
حدثت فى بداية القرث التاسع عشر فتن وثورات عدددة قام 
بها زعماء كراد لغايات وتحت تأثيرات مختلفة » تتراوح بين تعبير 
عن سخط وتنفيس عن ظل وعصيان حباً بالعصيان وتنفيذ لدسيسة: 
او استراك نحرب أو بثورة . ومن العام ١465‏ حى اكرب. 
الكوئية الاولى 0 تعرف ال ركات الثورية الكردية التنظيم ولا 
المرمى الواضحم . فقد سّبدت الفثرة الممتدة من العام ٠5‏ حتى 
الحرب الاولى انتفاضات عديدة ابرزهما ع من ناحية المطالبة 
بالاستقلال » انتفاضة الشيخ عبيد الله من بهرى التي حدثت سنة. 
م٠4 ١‏ . ويصف باسيل تمكيتين هذهالثورة في كتابهدالا كراد». 
فيقول : « كانت هذه الثورة التي وقعت قبيل ثورة الشباب 
الاتراك » تستهدف استقلال كردستان . وقد أضرمت نيرانها 
على الملدود الفارسة 5 حوار سعدنان حيث هددت طوريس. 
لفترة وجيزة من الزمن . واضطر الا كراد اخيراً الى التراجع 
عن القتال»وعلى اثر احتحاجات الععجم » و بفضل التدخل العسكري 
الت - الفارسي تكن الفرس والاتراك من ايقاف نشاط الشبخ, 
الثائر . ثم بعد ان قادوه الى القسطتطينية » ارسلوه الى مكة . 
وبعد الثورة الثر كمة ».عاد ابثه البكر الشخ عبد القادر من, 


خرن 


.كه 9 يصعم و ف فى ما بعد عضو َنَى الشيو 32 الثر 01 )ن:. 

وقامت حركات اخرى كان 4 تعبيراً عن استباء على 
'الابرانيين او الاتراك د تستهدف انشاء دولة كردستان . وقد 
اتينا بايحاز على ذ كر بعض هذه الانتفاضات وزعمائها في نهاية 
الفصل الاول . 

ول تكن الفتن والثورات الاداة الوحيدة التي توسلها الا كراد 
للمطالية بدولتهم . فسنة ١40‏ تأسست المنظمة التكردية السياسية 
الاولى ف القسطنطينية واصدرت جريدة « لسان حال ثناني 52 
و ترك » وفي العام نفسه صدرت جر بدة آلخرق هي 
د الشمس الكردية » الا ان اصحاب ار يدتين ما ليثا ان خاضا 
مهائرات وناصما بعضها ع العداء . وعام وا تيوت جمعية 

« الرحل الك ردي ») وكان مؤسسو ابمعمة واغاة من الطلاب 

ورحال القانون . 

الا ان اندلاع الحرب استتبع » كالمعتاد » ايقاف كل نشاط 
.جزقي ليتم على حسابه جمع القوى وصبرها في جملية مواجبة الخطر 
المشترك. وهكذا توقف نشاط الا كراد العلني ريئا تسفر اكرب 


ا 


الخرب الاولى والا كراد 

عندما نشيت ار ب العظمى ل تكن لاقما ا لكر 5 به مصاحة 
.فيها . اذل يكن للا كراد دولة خاصة بهم يدافعون عنها » ولا 
.مصالح قومسة مم ء ليم الدخول طرفا ف النزاع . ولك 


ان 


القنائل الكردية منذ البداية اشتر كت بالقنال على اطببتين. 
القو فأسية وألعء راقة واصيت مسا در فادحة 0 

وانتببك ارب ٠.٠6‏ 

واخذت كل دولة ا كك مع الهحلقفاء باعمرب تنتظر 
المكافأة . وكانت البلاد العربية في طليعة البلاد الموعودة. وكانت 
مطالب العرب السياسية ا نذاك مرتكزة على وعوه الانكليز ثم: 
وردت فى الرسائل العشر الملمجتاذة بين هئرى مكاهرن » 
الممقذوت الجامين التزرظا ق ب القاغر #5 آبإزيقك: ااطررب 24و اريت 
حسين » شريف مكهة . وقلى أوضحم سين في رسائله مطالب 
العرب لانشًا ء أء دولة عر بمة مساحقلة عتدة م١‏ ن المحر متو سيك حى 
حدود اران 2 ردن الحرط الفندى حى اخدود الثر كمة الممتدف 
بربطا 2 ساعدة الكسين والعرب على تحقبق مطا لبهم هذه » مستدامة : 
منها المنطقة البد أحلية السورية الواقعة عرب خط علد من مد يه 4 
حلب م ار افآ حمو در ماه ه وحمص ور دمشق و كذَلك ك منطقتي مر سين 
والاسكندرون اللتين كان للفر نسيين فسههما مطا امع خاصة . 
والى جانب رسائل اأسين د مكمباهو ن» كان العرب برتكزرون. 
في مطالبهم على الوعد الذي قطعه لهم الفر نسيون والانكايز معأ 

والقائل وان مصأ لوم الخاصة ف المنطقة لا لتعدى هدف أستع الهم 

لنفو دهم رفوم من اجل مساعدة المحكوما تَ الى ول ا هناك 

ْ ف منطقة الشرق الاوسط ( راحتمار الشعوب الية 2 ُ وردت 


هذه الفقرة في كتاب ج. هورويتز « الدي,لوماسي ة في الشرق 


؟ 


الاوسط » ) 

بيد ان هذه التصارييح والوعود التي اعتمدها العرب اساساً 
المفاو ضاتهم السياسية الدبلوماسية لم تكن كافية لازالة التحاوف 
العربية الوطنية التي كانت قد نتحت من جراء فضم .أمر معاهدة 
.سايكس بيكو الاستعارية ( قت عام ١41+‏ وتتلخص باتفاق 
سري بين روسيا وبريطانيا وفرنسا علىتقسم اجزاء الامبراطورية 
العانية فها بينها حال انتباء الحرب وانتصار القوات اطليفة ) 
ووعد بلفور المشؤوم . وبالفعل » وعلى الرغغ من اللهد الذي 
بذله الامير فيصل في بارس امام المؤترين تميثل رممي اوالده 
المسين و كممثل غير رمعي بع العرب > نكث الللفاء بوعو دهم 
ولم يتمكن مثاو العرب من صد اطاع الفرنسيين والانكليز 
الاستعارية ... 

اردنا من هذه الكامة عن وضع السياسة العربية بعد الحرب 
العظمى مباشرة » وصف اللو الذي كان سائداً في المنظقة . اذ لم 
ينقض على مؤكر باريس سنة واحدة حتى أبرمت معاهدة « سيفر » 
5 العاشر من أب سنة ١19٠‏ . وفي هذه المعاهدة بحثث لامرة 
الاولى في التاريخ قضية الاستقلال المحلى للمناطق التركية الفارسية 
التي يقطنها الا كراد . غير ان هذه المعاهدة لم يكتب لما الثمو 
فظلت حبراً على ورق . وفي الرابع والعشرين من كانون الثاني 
اسئة «الاره و قت معاهدة لوزان الني حلت غل معاهدة سيفر . 

ومعروف أن معاهدة لوزان وقعت بين تر كما واللفاء 
لانماء الحرب »> والبحث في نظام المضائق والبلدان التي كانت 
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تابعة للامبراطورية العمانية . وانتظر الا كراد من المؤمَرئ عملا 


حاه] لصلحتهم . 


سفو ولوزان 

ل يحد الطلفاء بدا » لفرض شسُروط الصلح التي كان الاتراك 
بدأوا يقاومونما » من سحق المقاومة الكالية . وتطوعت المونان 
للقيام بهسده الميمة . وفي ٠‏ حزيران 0 جردت البونارت 
حدشا بقادة الحترال باراسكيفو بولوس لفتح تراقية والاناضول . 
فانسحبت القوات الثر كمة في اسى سبير » وسقطت فرق 
كيليس واندريئويل في ايدي اليونانيين في 7٠‏ قوز . وشعر 
الساطان يحرج الموقف فاراد انقاذ ما بقي من السلطنة » فوقع في 
العاسر من آب ١919٠‏ معاهدة سيفر التي وصفها مصطفى كال باءها 
5 بالاعدام على ثر كبا 1 ١‏ 

وفضت معاهدة سمفر سقاء السلطان » سرط ان توضع 
المضايق التركية تحت مراقبة نة دولية وان ينح الاكراد 
استقلالاً ذاتياً وتصبح ارمينيا دولة مستقلة . وقضت الى جانب 
ذلك بامور عديدة منبا سلخ سوريا والمزيرة العربية والعراق 
مع ولاية الموصل عن تركيا » واقرار حماية الانكليز على مصر 
وم جزيرة فبرص الى الامبراطووية البريطانية . 

غير ان هذه المعاهدة» م سيق ان ذ كرنا» م تكن | كثر من 
حير على ورف . د تكن لتطبق على غير حكومة السلطان » 
وهي حكومة لم ببق لها من السلطان سوى الاسم . 


ام 


وجاء مصطفى كال الى الك . وفوراً عني بابطال « حم 
الاعدام ؛» على تر كما » ومن ٠١‏ تشرين الثاني الى ؛ شاط ١90‏ 
عقد مؤثّر الصلح الجديد في لوزان » ثم ظل ثلاثة اسْبر متعقدا في 
دورته الثائية ابتداء من م٠‏ نيسان . ونوقثت في الممّر قضية 
المضايق الي نشب في صددهاصراع حاد بين الانكليز والسوفيات. 
وقبلت الدول الكيرى بالغاءالا مشازات المعر وفةد«الاستسلامات» 
الغاءِ تاماً شاملا . ونصت المادة الثامئة والثلاثون على وجوب 
معاملة « جميع سكان نر كيا بالمساواة ويدون تفريق بين العناصر 
والاديارت . 

وانتظر الا كراد ... وارفض المؤتّرون دون ان يذ كروا 
سك عن كردستان ! 

وماذا نحم عن ذلك 9 

ثآر الا كراد ثورات عدة » منها ثودتهم في م7٠‏ سباط سنة 
هبو ... وكان قائْد الثورة الشيخ سعيد من شيوخ الطريقة - 
النقشيندية . واستولى الثوار على العزيز وخربوط > ووصلوا آلى. 
ابواب دياريكر واحتلوها ف الخامس من اذار . ولكن القوات 
التر كمة طردتهم في ليل 0م اذار » وبدأت اعمال القبع في 
السابع والعشرين . وفي الحادي والثلاثين من الشهر ذاته اعلن 
مضطفى كل ان الثورة احمدت الى الايد . وف ليل 00 
حزيران علق الشيخ سعيد وستة واربعون من رفافه على اعواد 
الثاضيى:. 


ويذهب المؤرخو ن والمعلقو ن اأسماسيو ن ف تفسير الدافع, 


م 


الى ثورة الشيخ سعيل د مذاهبت سمس سْى . يقول باسيل دقاق ف كتابه 
تر كنا بين جمارين » الذي صدر عام ١9141‏ ف معرر ض كلامه 
على ثورة الشيخ سعيد : « لقد نشت يومذاك ( في عبد مصطفى 
كال ) حركات ثورية عديدة #اوايا على ما ما احدثه اتاتوراك من 
اثقلاب » » « وبريد من ذلك القول ان ثورة الشيخ سعيه لم 
تكن بدافع أس ستماء وشاع عن اهمال قضة كردستات ف 
معاهدة لوزان وانما كانت مسألة عض داخلمة واتعيرا عن استياء 
الا كراد من الاصلاحات الورية الني قام ما اتاتور[ك ف بلاده . 
اما باسيل نسكيتين » قنصل روسيا السابق في اران » فيقول في 
كتايه 2 الا كراد 6 : م على الرع من ان معاهدة لوزان اتت 
ناقصة وغير عادلة بالنسمة لاكراد 5 » فقد لعبت ور 
خطيراً لا سما بقضية الموصل التي اضطرت عصبة هيئة الاهمم 
لوضعبا على ساط البحث »> ود قلات اذاك طنة تحقيق دولية الى 
تلك المنطقة الكردية 3 وضعت اللحنة 000 موقتة في تشرين 
الاول سنة ١.‏ دعتبا و خط برو كسل » وقد نص التقرير 
5 رفوع م من طنة التحقيق الدولية في كانون الثافي ١١9‏ الى هيئة 
عصة بة الامم على وجوب 0_0 هذه المنطقة نحت الوصا 3 الدولمة 
لمدة ه” سئنة . ونص كذلك على ضرورة تسليم الشؤون الادارية 
والعدلية والترة الى العناصر الكر دية مع اعتبا ر الاغة الكردية 

لغة و مجمة 1 
« الا ان الثورة الكردية التي فام ها الشيخ سعيد في سباط ‏ 


نسان ه99 وا 2 اثناء دراسة التقرير » ما كانت الا دعامة للعرص 


لين 


البريطاني ف جعل ولاية الموصل ولاية عراقبة. وفي الوقت نفسه» 
كانتهذه الثورةطريقاً ال ىالتعبير عن سّعور الا كراد بانم يقدرون 
ان يكونوا مو أطنين صاطين مع العرب حي ثكنوا » يا كانت هذه 
الثورة عنابة تكذيب لتصر بم الوفد الترى ف لوزان مان الاقليات 
الاسلامية كانت مرتاحة الى مصيرها تحت الى التي ... » 

ومها يكن» فقد كانت ثورة الشيخ سعيد فاتحة لسلسلة ثورات 
كردية اخرى ابتدأت عام ٠و١‏ , 

قلنا آنقاً ان المطالبة بالاستقلال لم تقتصر على اسل ركات الدامية 
والمؤامرات > وان الا كراد حاولوا الالتفاف حول جمعيات 
وصحف وحلات تنطق بامعيم . وقلنا ان اندلاع المرب العظبى 
حم وقف نشاط هده القعيات والصحف والحلات 5 ولكن ف 
عام 110 عقد مؤّر نحم عنه تأسبس طلنة وطنية كردية مبمتها 
العمل المثيث على تحرير كردستان في الاراضى الكردية» واطلق 
على اجمعية أسم « حويبون »). وضمت جمعية ٠‏ خويبون ) جميسع 
القعيات الاخرى من «منظمة الأزب الوطنى الكردي» و وجمعية 
الاهداف الاجتاعية ه وسواهما من الجعمات الت كارت مصطفى 
كال قد حلها » وعبد بتنظيم حملة المطالبة بتتحرير كر دستان التررى 
1 ضابيط قدي بدعى اسان نوري باسا الذي سرعان مااتخد 
جيل ارارات نقطة ارتكاز ططته . ومن هناك اتطلقت الشرارة 
الاولى ... غير أن النتيجة لم تكن لمصلحة الا كراد في ثيء 6 اذ 
لم بنجم عن هذه الثورة سوى تقارب ترك اير افي عقبه على الفور 
توقيع اتفاق تعديل امدود في ارارات في ٠٠١‏ كنون الثالي من 


ين 


. ١97 العام‎ 

ومن السنة ١#.‏ حتى وس ؟ توالت المركات العصامة 
وكانت السلطات التركية تقبعبا جميعاً . 

وسنة مو ١‏ »> سنا كانت تر كما تعقد اتفاقاتها التحارية مع 
البابان » وتشتري جمسع الخطوط اللخديدية في تر كما الاسيوية » 
وتوقع مع الحكومة السوفياتية بروتوكولا مدد المواثيق المعقودة 
بين الدولتين في ١+‏ > 04( > ومو عشر سنوات > وقعت 
مو مياه اسمارتا التي استر شتوك ما الشيخ بديع الزمان 4ه ردي ثم 
العصان والاستنكاف عن دفع الضرائب في منطقة موش التركية. 

ول يليث أن صدر مرسوم نفي الاكراد على خمسة في الملة من 

كل قربة 

وعام ببسره؟ » وهو العام الذي 4 م ثم خلاله اقمع على ممثاق 
سعد أياد الذى ي جمع شر كنا وايران والعراق والافغارتف ف حلف 
قو ي وتعبدت شه كل من الدول الاربع وضع تشكيل عصابات 
مسلحة تمدد احدى الدول الأو قعة على الميثاق» في هذا العام نشيت 
ثورة م درسم - تنسجلىي 6 فلم يتردد الاتراك في معببا بشدة 
وعنف وفساوة . 

لا سّك بان القارىء لاحظ تو كمدنا على الثورات الني قام ما 
الا كراد في ثر كيا دون ان نتطرق الى ثوراتهم ف باقي الدول 
البي يعدشون فنها . والواقع ان وضع تر كما بعد اْكرب العظامى 
حعلها قملة العالمين الغربي والشرقي» وكان كل ما يدري فيها حساساً 
عهتز له سائر العالم . وقد قصر الا كراد ثوراتهم بعد ار ب العظمى 
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على الاداضي التركية » الا ان ذلك لا يعني انهم كأنوا مسالمين في 
ابران » مثلا » حيث قاموا بعدد من الثورات في القرن التاسع 
عشر . وعلى سدل المثال » نذ كر » على ١‏ سان باسيل نيكيتين » 
ايضأ » ان الاكر اد ثآروا عام 6 م١‏ «وذحوا فصيلة فارسة 
وافنوها عن بكرة اببها . 

وكان الشاه لا يقل عنفاً في مقاومة حركات القبائل الكردية 
عن الحكومة التركبة »> وكان الاكراد المنفيون من ابرارتف 
يلحأون في معظمهم الى روسيا وتر كما وسوريا والعراق . أما في. 
روسما فكانوا ا بالترحاب » على اعبار ارت السماسة. 
السو فياتية من ا ادائاً أن تؤيد الا نان و تشجعهم و توغر غر صدورهم 
ضد 0 متهم » خاصة اذا كانت هذه الملكومة حكومة ايران 
حيث للاتحاد السوفياقي مطامع معروفة ... اما في ترحكا : 
يكن تأثير الا ك راد اللاجئين اليها بتكبير » ولا كان الاحكراد 
الشيوعيون اللاجئون من ايران الى تر كما لمستطيعوا ان يفعلوا 
8 بذ كر » فثر كبا كانت في حصن حصين » داخلاً “ فى وحه 
الدعوا ت الشيوعية » والشعب التري نفسه كك مرة داك 

فم الفكرة الشيوعية» خاصة وان للاتراك مع الاتحاد السوفياتي. 

كرات 15 4 اكاب الروس بتر كم ا »> قياصرة كنوا ام 
سوفياتيين © ل تكن وها بأقل ع من مطامعوم بابران . 

غير ان تسلل الا كراد الناققين والشيوعبين اللاجئين من ابران 
الى سوريا والعراق لم يكن خلواً من التأثير .أنه في ترحكيا » 


د » ففي ثر كما كانت النهضة القوممة تقف حا ئلا دون تأثر 
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الشوعسة »© بها كانت سورياوكان العراق لا يزالان حت 
الانتداب م كانت سلطات الانتداب تفرض على العرب التحالف 
مع الشوعيين . وكان العرب من حبتهم لا برون وا ف ذلك. 
ولو موقتاً ... اذ ان همهم الوحيد كان يومذاك ان يتتخلصوا من 
سطرة بريطانيا وفر نساولا بأس ان تغاضوا عن حركات لا عسهم 
من قريب . ولي نعطي مثلا على تحالف الشيوعيين قبل الحمرب 
الثانية في البلاد العربية مع ساطات الانتداب نورد في ما بأني 
مقطعاً من مقدمة كتيها خغالد بكداش © اككردي السوري 
وزع الشيوعيين في الشرق الاوسط كله » لحكتاب » « طريق 
الاستقلال » : «هل يكفينا ماية كياننا الوطني الناثىء ارت 
تتحالف بلادنا مع الدول العربية الاخرى ران » والسمن 
والمملكة السعودية الخ وك على ما هي من الضعف وتتقادفها 
عدا ذلك مناورات ومؤامرات الدوائر الاستعارية الحتلفةءكلا! 
لا يكفي . بلان مصاحتنا تقذيعلينا بأن نوطد عرى التحالف مع 
احدى الدول الدعقراطبة الكبيرى » وهذه الدولة لا مكن ايث 
'تكون بالنسمة لنا نحن السو ريين واللمئانيينالا فرنسا الدعقراطة! 
« لذلك يضع الشوعيون ف سورنا ولبئان» وجميع الوطنيين 
الواعين مسألة التحالف السوري اللبنافي الفر نسي في مقدمة المظالب 
الوطنية التي تناضل بلادنا في سبيلها » ! 
| والى جانب هذه «١‏ الصداقة » الى كانت تربط الشو عبين 
بفر نسَا م الديقراطية 0( كان القر تسن بوعزون الى المسؤؤولين 
في لبنان وسوريا» قبيل الحرب الثانية » ليس فقط بغض النظر 


يفنا 


عن نشاط الشيوعبين و منشوراتهم واجتاعاتهم بل كذ ل كبتشجيعهم. 
والاتكال عليهم في بحالات عدة . وواضم ان غرض فرسا من. 
ذلك كان ارضاء الانحاد السوفياتي»شريك اللفاء العتيد في ارب. 
الثانية. وواضح "كذلك ان قوسا كان تلقى في الشيو عيين معيناً 
نها على مكافحة اانازية في سوريا ولبنان وعلى اقامة جباز دعائي في 
وجه اللباز الدعائي النازي . 

لكن تسلل الا كراد الشيوعيين الى سوريا والعراق كان على 
وحه من الخطورة . وقد تنبه ستالين الى الاهمة الى مثلها وجود 
اكراد سُوعبين وغير سيوعيين في سوريا والعراق عندما القى 
خطابه عام أهو١‏ امام الاحنة امن كر للدز ب الشيو عي السو فياني. 
واسار فيه الى أ « سوريا اقرب البلدان العر ببة الى الشوعمة »© 
وبلمها العراق » وذلك لسايب وحود العنصر الكردي فسه| 2.6 


الثورة الطشاممة 

في محال التعبير عن استياء حلي » داخلي » وفي حال العصيان 
المسلم المستهدف الاعثراف بدولة كردستا ن والامة لكر ؟ 
سجلت القبائل الكردية ثورات عديدة » م رأينا . 

غير ان جميع تلك الثورات والانتفاضات : تترك في تسلسل 
الاحصداث المعاصرة » الاثر الذي تر كته الثورة التي هيت عام 
١44‏ وامتدت حتى العام ١514‏ . تلك كانت ثورة اذربيجان . 

ففي العام ١4#‏ اشتعلت الثورة في برزان ‏ ايران - بقمادة 
الملا او المولى - مصطفى البرازافي ومساعدة الشيخ جمد > 
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مقيق مصطفى والشيخ لطف . وكانت هذه الثورة ١‏ كثر م 
من سابقاتا » وحاء اندلاعها في ذلك الظرف العصب من الحرب 
يعطبها مزيداً من الحساسة والخقطورة . وعلى العم من اجراءات 
القمع استمرت الثورة . وفي العام هو > : فى اثناء اجمّاع هيئة 
الامم المتحدة ف سان فر لسلسكو » قامت طنة كردية بانتباز 
الفرصة المناس ة ورفعت الى المجلس خطابا ومذ كرة وخريطة 
مستعرضة مطالسها في م كردستان حر ومستقل » » واطزم « 
كما جاء في المذ كرة» بان السلم 7 يعم الشرق الاوسط بدون حل 
لمشكلة الكردية ... » ( ١‏ الا كراد» » لباسيل تكيتين ) . 
ببد ان هيئةالامم المتحدة لم تنخذ قراراً بشأن المطالبالتي تقدمت 
. با الاحنة الكردية » مما اضرم نيران الثورة من حديد » فعادت 
الدماء تحر ي في يرزان . وفى آب هوف تنادى الا كراد وعقدوا 
مؤثراً هم في بلكو » عاصة اذربسحان » وفى العراق القي القيض 
على القيقين مصطفى وعمد » ولكن مصطفى ل يليبث أن فر من 
السحن فاطلق سراح عمد لتعقب اخيه ... غير ان همد ما ارت 
ترحل من السمارة فيساحة برزان حت صر فيحشد من المستقملين : 
و لسك يا مصطفى ! حستاً فعلت بفرارك يا مصطفى ! » 

وفى الثالث عشر من كانوت الثاني 45و( اعلقت حمرهورية 
كردية في « مهداباد » برئاسة القاضي مد البرازاني » واعترفت / 
بها روسيا . وفي كثون الاول من العام نفسه ادخلت اذربيجان 
في الدولة الابرائية والغيتانمبورية في مهداباد» وتمعت الحكومة 
العراقة الثورة واخضعت زحماءها وفر مصطفى البرازاني الى 


020 قم 


ومكث فسأ حتى ممم له عبدالكريم فأسم بالعودة الى العراقق 
بعد أنقلاب ١4‏ وز 1١961‏ . 
وفي الانحاد السو فيالي بء 92 ش البرازاني كرد عدشة لاحى ء 
لار »© وانما دخل الحش الا حمر برتمة لواء 4 وتلقى التدريب 
0 على ايدي الضاط الشو عيين . ولدى وصوله الى 
الع راق بعد انقلاب مول وحه أ قاسم عر يضة طالبه فمهأ بالغاء 
المصالح الغربية في كركرك .. 
ل رك بلمعر لاشرة ما الى ان عه راديو في 
ارممنما السوفيا دّمة دل جع 0 بر أمبج بالاعة الك ردية ف الاسبوع 
ف المستمعين الك اد د في جد ال القوةه از على الثورة ضد 
وأولئك الذئ سفكو ١‏ الدم 4 ردي ف العراق 6 6 داعاً إياهم 
الى المطا مه بالاستقلال 0 أن المكومة السو فياتية لاقب دهم 
وعدم م دكل عوت مادي ومعنوي عل حكر كوك » حيث 
0 النفط الغنية » عاصة لدولتهم الكردية العتيدة : 
أذر بسحان والارمن والا كراد 
قلنا ان الثورة الخاممة التي سشهدتها اذربيجان كان لها تآأثير 
قوي على تسلسل الاحداث المعاصرة . ونود هنا ان نورد رأياً 
لكاتبين فر نسيين سُهبيرين » هما الاخوان جيروم وجان تارو » 
عضوا الا كأدصسة الفر نسة » واليران بشؤوت الشرق 
الاوسط والبلاد العربية . يقول -الاخوان » في مقال نششرته محلة 
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0 استوريا » في عددها الصادر في تشرين الثافي عام 5 > وفي 
بحث « قضايا الشرق الاوسط ‏ اليلاد العربية » » ما ترحمته : 

, 2 اثناء اء الحرب » كان اماك الروس والانكلو سكسون 
الشد يد ف الصراع ضد المائيا 0 ددهم ودون الاختلاف ف ما 
بنهم . غير ان المزاحمات لم تكن الا نائة . وقد رأيناما تذر 
قرا » عندما انطلقت الاشارة من اذربيحان . 

د تقع اذرسيحان ف حجنوب القوقاز ؛ ؤهي مقاطعة بقطن 
معظمها الارمن والا كراد . وفي السنوات الاولى من القررث, 
التاسع عشر » كانت لا تال مقاطعة فارسية مئة في المثة . 
ولكن » عام هءام١‏ حصل الطترال الرومي باسكرا فيتش من 
سّاه ابرافي قليل الشأن » ومقابل وعود وهمية» على التنازل لروسما 

القسم الثالى من البلاد . وذلك ما يؤلف » حالياً » حمهورية 
ارممنيا السوفياتية . وبريد الارمن ان يضموا الى هذه اببورية 
البقئة الباقية من اذرييحان ليؤ لفوا ارمينيا 52-0 وبالطيع فات 
الروس يدعمونهم . وعام 00 ودفت حكومة طهران جماعة 
اذرييحات باهم عصاة وينبغي اخضا خضاعهم بالقوة . وكانت حكومة 
طبر ان قد 5 مو اجبتهم فرقاً من المدش : غير ان الروس 
كانوا يقطعون عليهم /١‏ الطريق . وما كان ايضا يزيد في تعقد الخالة» 
أنه ليس في اذريبحان أرمن وحسب » وانما ا كر اد ايضاً » وأنه 
من اقدما لعصور » كان الارمن والا كراد لا ينفكرن 
يتذابحوت . 


د هؤلاء الا كراد » الذين غالبا ما يرد ذكرهم في الصحف » 


١ 


بو لفون سُعباً من اكثر الشعوب غرابة في الشرق الادنى 
فهم » وان كانوا مساآمين 4 مك للفرس ©» اصول هن لدي ا 
اوروسة . من الع امو الخليج الفارسي “ بِوْ لفور”تف 
3 من القما 0 الكشيفة م( ع 7 2 هذه الاداغي فئله 
مقاومة منتصره »6 الرومانمين » وما شاوا ل سيطرة الاساد. 
الذين اخضعتهم هم مصادفات التاريخ 5 ْ | 

« ان الادبعة ملايين كردي الذين يعيشون في تركيا هم في 
ثوره ضد حكومة أثقره ً والاربعة ملايين الذئ يعدشو ن ف 
ابران لا بقل حلافوم م حكومة طهر ان عن خلافهم بر 
حكومة أثقره 2 والمليون الذي يقطن ضواحي الموصل هو قُْ 
نزاع مع حكومة يغداد » وعندما لا يكونون ف حالة حرب 
متكشوفة مع الاتراك او الفرس أو العراقيين » بشبع هؤ لاء 
الا كراد حبهم للدحر ب بدبح الارمن 6 الذين بكر هو نهم .٠‏ » 

هدا ما حاء ف مقال الاخوين تارو 7 ويبصرف النظر 2 
المغالطات التي يمكن ان يكون قد تضمنها هذا الرأي ( ومخاصة 
في ما يتعلق بارقام عدد الا كراد في تر كيا وايران ) فان هذا 
الرأي يلقي ضوءاً على المشكلة الكردية وعلى ثورة اذريسجان 
وعلى دور روسسا فى هده الثورة » الدور الذي لعمته هذه الدولة. 
حتى من ايام القياصرة . 


ووسيا ايضاً وراء التحويض في تركيا 
هانا ان امبورية اعلنت ف ميد اياد 3 معنا ات عشر من 
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كانون الثاني 5 ... ويعد ذلك باريعة ايام »؛ ومن حراء. 
الخناق الذي دده الروس على الاتراك وحرب الاعصاب التي 
نوها عليهم يسبب مشكلة المضايق المعروفة » اذاعت اللجنة 
الوطئية الارمنية في سوريا ولبنان بياتاً طالبت فيه الاتراك بان. 
يعيدوا الى الاتحاد السو فياقي «المناطق التى اغتصوها من ارمينيا». 
واعقب ذلك رحيل ع دد كير 75 ارمن القطر بن السوري 
واللبنافي الى ارمينيا السو فياتية على ظه رسفن روسية نحت اشراف 
لنة ترحيل أرمنية سوفياتية . 

وعزيت هذه اطركة الى اسباب عض سياسية » والى رغبة 
روسيا في استخدام هذه العناصر الارمنية كوسية للطالبة 
ببعض المناطق التركية التى كانت تقطنها ١كثرية‏ ارمنية . 

وفي هذه الاثناء بالذات » لم يكتف الروس بتأليب الارمن 
على تر كما » فأليوا علمها الاحكراد . واثيرت قضية انشاء دولة. 
كردية فو ممة » وكثر الحديث عن حركة كردية في قر كما . 

وكان ذلك مشجعاً للعناصر التركية المعارضة (لحستكومة على 
التحر ك والقيام بنشاط . وفي الثامن من كانون الثاني ١4‏ اعلن 
غلال بايال» الذى كان ركسا الحكوميية! الأركة :من تخرين 
الثافى همو؛ الى كانوت الثاني ومو ١‏ » تشكيل «١‏ اطزب 
الدعقر اطي » بر ثاسته . وجزت في +» ابار ١94+‏ انتخايات. 
بلدية لم يشترك ما القسم الاعظم من الناخبين » فطلب « حزب 
النبضة الوطن » الغاءها . ْ 

وبالطبع فسحت تلك الحضات الجال للاحزاب المعارضة 


4 


واخدت نهر » الال السارية تنتشر . وفي الثامن من حزيران 
:صدق المجلس الوطنى قانوناً بعلن « حرية الانتساب الى النقابات 
والاحزاب الا ما كان منها قاثاً على اساس عرق او ديني او 
اقليمي ا اي انه حظر تأسدين جمعيات او احزاب ارمنية 
أو كردية او عربية . 

وهكذا استطاع الاتراك ان مخيبوا آمال الروس ويفشلوا 
خططبم » في ما يتعلق بتحريض الا كراد على الاقل . 
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على ائر انقلاب ؛؟ موز مه؛؟ ١‏ عاد الملا مصطفى البرازاني من 
اوروما الشرقة بعد غاب مط اسلة ... 

وكان للدعوة القي وجبت المه للعودة الى العراق اثرههفا 
5 الاوساط الشوعية العراقية ابي رحبت 8 مه المادرة » ما 
اضاف عاملا الى العوامل التى سشُجعت الشيوعيين في العراق على 
تأبيد حكومة الثورة ودتمها . ١‏ 

وتابع الاواء قاسم أهتّامه _- «الاقليات» فيالعراق فقيل انه انخذ 
سمايته الخاصة فرقة من الاسُوريين مؤ لفة من خمسة لاف مقاتل 
وق الوقك ثقنية يدأ الأكراة رتسلحون شرا بالاسلعة السو قشة 





عن طريق الخانبور ف سوال سورنا بواسطة خالد بكداش 
.والشيوعيين السوريين . 


وفي السابمعع من نيسان ١4604‏ اعلنت الصحف أن هه" 
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كر دياً متطوعين » تتراوح احمارهم بين الثانية والعششرين والثائر 
والثلاثين » ومساحين تسليحاً كاملا ومدربين على حرب العصابات. 
قد احتازوا فناة السويس على مكن سفمئة الديؤل السوفءاهسة. 
«وغرولطع». 2 

وتضاربت تعليقات الصح-ف على وصول: هؤلاء . وظهبرت 
صحف القاهرة ودمشق بعتاوين بارزة تعلن النيأ وتعلق عله بأنه 
تغذرة سوفاتية أو عبي العراق . وتحدثت هذه الصحف »© ومنبا 
صحيفة « اجمهورية » عن « اتفاقية سرية » اكدت انها عقدت في 
في موسكو في اثناء زيارة الوفد الاقتصادي العراقي لها » برئاسة. 
الد كتور آ, برأهم كبه ٠‏ وتموجب هله الاتفامئة « سيرسل 
الا كراد المتطو عون بعدد كبير » وذلك - 0 يقيموا كرريا: 
ثانمة » وتأسيس «١‏ سيطر ة سيوعية على ال اق ٠‏ وفي نسارت 
كتدت صحيفة « امبو رية ؛ في افتتاحمتها تقول « ان حش احتلال. 
سوفياني قد فرض على العراق » . 

و كذبت وكالة « تاس » الاخيار التى نششرتها صحف 0 رية 
الفروة الحو وقالك 0 5506 فى ارماب الات 
السو فنا الى العراق > وان عه عدداً آخر من السفء ا تة 
قل اجتازت قناة السو بس وهي حمل الا كراد المدربين على حرب . 
العصابات السوفاتية الى العراق ... 

ونشرت صحفة « الازفستيا » السوفاتية مقالاً يصدد ذلك. 
بحاء فه : 


« أعلنت هذه الصحف ( صحف القاهرة ) وسط ضحة كيرة. 
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ان ادبع سفن سو فياتية تحمل ايضأً على متنا اكراداً واسلحة 
للعراق قد احتازت القناة » متحبة نكو البصرة . وقد جاء في بيان 
وكالة « انياء الشرق الاوسط » » الذي اعادت نشره الصحف » 
أن السفيئة السوفياتية « ارغون » تنقل عدداً كبيراً من الا كراد 
السو فياتيين المسلحين « وان عنابر السفيتة « ايوفان » تحتوي على 
6 طن من العتاد اخرلىي . « والسفيئة القاطرة ذات ارم 
وبءه.٠‏ » أصبحت هي ايضاً في قائّة السفن المشبوهة » لأنها» ' 
يما يقال رفضت تعيين المرفأ الذي تقصده . وقد نشرت »© مثابة 
دليل » صورة للسفينة « ارغون » مع جموءة من الناس على متنها. 
واخيراً اذيع ان السفمنة البخارية « ستافروبول » تتحه و البصرة 
وهي تقل اكراداً » وذلك قبل ان تصل الى بور سعد وتعلن ' 
وهو فا لبلطات الم فا , 

وان هذه الا كاذيب قد خلقت بسرعة فو قالبحار وا لمحمطات» 
واذيعت امس ناراً في نثشسرة انباء الاذاعة البريطانية . 

د ونظراً لان جميع هذه الانياء ترتبط يبور سعيد » فقد 
صمنا على توضيح الاشياء في اما كنها ٠‏ فقد علم مراسلنا منمصادر 
وثيقة الاطلاع » ان لس ثة اي سفينة سوفياتية تقل ١‏ كرادا » 
سوى » سقيئة الديزل « غر وزيا » التي ذ كرت في بان وكلة تاس 
والتي كان على متنها جميع الااكراد الذين ابدوا رغبتهم في العودة 
من الاتحاد السوفياتي الى وطنهم ... » 

ويضي المقال بعد ذلك فيفند « مزاعم » صحف القاهرة 
ويكذب مااوردته . 


“ةع 


م تتتصر الضحة على هذا المد . ل تقتصر على تعليقات صحف 
.القاهرة ودمشق وبيروت ... ففي اليوم الذي ظبرت فيه هذه 
الصحف بالعناوين البارزة والمراء وبالتعليقات الضافية على ارسال 
.م/ كردي مسلح من الانمحاد السوفياني الى العراق على من 
باخرة سوفماتية » كانت صحف باقي العالم تظبر وفيها المكارتف 
البارز لهذا الخبر والتعليق الرئيسي عليه ... 

ولا بأس ان توقفنا قليلا عند بعض من هذه التعلمقات » لن 
على مختلف وجبهات النظر في هذا الموضوع الحساس واللطير . 


« لاكروا » : يجب ان تعاد القضية الى مستواها الطقيقي 


كتب بير روددو ف جر بده «لاكروا» الباريسية يقول : 

« ان ٠٠م‏ كردي مسلح مروا في قناة السويس » وهو سمل 
لا يتعارض مع الاتفاق الدولي الذي عقد سنة م88١1‏ > انما بزيد 
التوتر المصري العراقي يشحجكل غير منتظر . لقد سارع الرئس 
عبد الناصر الى ابلاغ العام هذا الحادث الصغير واعتقد ارل من 
واجبه القيام بذلك . ولكن هذا الوضع يدل على اهتامه بابرا 
ارتباط اللواء قاسم مع السو فيدت. ومع ذلك؛ لا بد من الملاحظة 
ان الباخرة وما تحمله قد اجتازت مضيق اسطميول قبل ارفك قر 
بالقناة . ان الاتراك ل يجباوا ذلك بدون شك » يم لا مكن 
الاستياه بأنهم على التاق مع السو فيبيت او الا كراد او اللواء 


ها 


وأمم 97 ولكنهم فضلوا السكوت بلروده وحدارة امة عرفة 
الامبراطورية طويلا . ان هذه القضية يحب ان تعاد بهدوء الى 
مسو اها اكقيقي . ان اكثر الا كراد الذين يدور الحخديث عنهم > 
هم من رفاق الملا مضطفى البرازاني الزعي الككردي الذي لأ الى ما 
وراء الستار الحديدى وعاد اخيراً الى العراق . ان العراق اغالي 
ومن للا كراد كماناً نايا وحققياً ممع العرب 4 و يضمن 
ذلك الدستور المؤقت الذي أعلن في <١‏ وز م40١‏ . ولذلك 
ببق هناك سيب يدعو البرازائيين الى المقاء فى المنفى . لقد عاد 
ل سوم من سير عدة » ومن الطبيعي أن بشعه رفاقه .. ولا كان 
تقلوم عن طر بق احأو غير وارد 4 من الطبيعي اوكق2 ععروأ يقناة 
السو يس » ولا سيأ ان الوضع المغرافي ع العراق لا لسعم وعوة 
اتصال مباشر مع الأراضي السوفياتية . ومن ناحية اخرى © فان 
قاسم يعرف أن بامكانه الاعتّاد على الا كراد » وقد اثيت ذلك في 
احدىداث ال موصل الاخيرة. ومن الطبيعي ان يعدم الفرصة للحصول. ش 
على مات عديدة من الرحال الاسّداء والخلصصن : وهذا دعق من. 
زواح عدة ان القضية داخلية في العراق . ونضيف انه خلافاً !ا 
يقال احيانأ » فان مصطفى البرازاني ليس الرئس المطلق يع 
ا كراد العراق 4 بل هو ل كانين قسملة كثيرة القلاقل » ولا خصوم 
ببن القبائل الجاورة 1 ولذلك فان عودته قد أحدثت بعص 
الاضطرابات في جبال كردستان العراقية » وطأ بعض الا كراد. 
المعارضين الى ابران . وبالاضافة الى ذلك > فان اقامة البرازاني 
طوال ١9‏ سنة فى الااد السوفيالى تثير من ناحمة اخرى الْذر. 


كه 


في الاوساط التكردة المحافظة . وعلى كل حال » فان أمام الاتحاد 
السو فانى من ناحمة الدعاية ان يعمل 38 من أن ينتظر 32 لوادة 
هؤ لاء . وقد 0 دون سك أن ددس بينهم 0 ادا م 
اله وقاز » تدروا وق لأسادىء الشوعمة ).2 

وحم الكاتب مقاله بقو له : م اذا كارت مرور البرازانين ف 
السويس يدعو الغربيين وحلفاءهم ال ىالتفكير جدياً باهممة «الورقة 
الكردية» والوسائل الى حصاون علمها عندما يلعبون هذه الورقة» 
فان الدعاية الى اقامها ناصر حول هذا أحذير لبك بدون فائدة). 


وفي هذا الموضوع ايض 2 نحدث أدوار سابلييه ف حدرئدة 
2 لوموند ( فقال : 2 بأنه الممهوم ان تعميك بعص الاوساط أل 
ايدام الفرصة حى تيرهن مرة اخرى ان خصو مما العر اقيين 


ف هلب الشرق الادنى 0( 
الاكراد والشكوك 


وقالت حر ددة 2 التاعس 0 البويظانية لامناسسة ذابها : 


دواناي حط دث يتعلق بالا كراد في الوقت الخاضر يثير 
الشكوك 3 فخ السبل على روسسا ان تلعب ورقة الا كراد ضصد 
تر كما وايران » اذ ان جهودية العراق » وملككيتها من قبل » لم 
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يتمكنا من دمي الاكراد . ولذا فان دوسيا تستطيع اغراءهثم 
بالاستقلال واستغلالهم لابعاد العراق غن عالم عرلي موحد 
و كسلاح عقا دي ضد عبدالناصر . ولكنه من م الخطأ اعتسار 
الاكراد انصاراً او تابعين للاتحاد السوفياتي وللشيوعية » فاتف 
١‏ كثرمم » على العكس »> يفحكر قباثلماً . ولكن هذا المزيج 

من الاخلاص القبائلي ومن الشغب الشيوعي هو الخطر 
الأسكير 4 


موقف اميرك 


ن الطبيعي ان تقلق بريطانيا » وهي صاحمة المصالم الكثيرة 
قُْ 00 م( للخطر الذي تكشثفت عنسه الاحداث ك الاخيرة 5 
0 مخى من ف سام 0 و 6 ع نفودٌ ا اد 
تقدم بريطانيا » ازاء تفام الخطر 0 ف ا » على عمل 
ظاهر ي حاسم 0 
أمااميرك» فاهو رآيا؟ 
كانت الولادات المتحدة الامير كية طيلة الاحداث الاخيرة 
قلقة » ولكن قلقبا ظل في حيز التحفظ . ول تشأ ان تتدخل» بل 
وقفت على اباد اياناً منها بان ما يحري في العراق وبين العراق 
واجمهودية العر سة المتحدة انما هو أمر داخلى بحت لا علاقة لها به. 
ولكن ازاء تفاكم الخطر وتكشف الننات وبعدما برهنت بغداد 


6٠ 


اكثر من مرة على بدء انحر افها نحو الشبوعية اخذ العالم ينتظر 
رأي اميرك ليطلع على الطقيقة . 

وفي اللنامن والعشرين من نسنان وهو؛ لص المستر الن 
دالس مدير : الاستضارات الامبرككية للحنة العلاقفات 
اخارجمة التابعة جلس الشيوم الاميري » في اجّاع سري » فضة 
رجال القبائل الا كراد الذين ارسلوا الى العراق من الاتحاد 
السوففاني » وأاوضم المسئر جدمس فو لبرايت » دنس اللحنة » 
ان ذلك يبدو ان السوفيات ينوون ادخال المتاعب الى شمال 
العراق وخلق جسر هناك قرب الحدود التركمة . 


ماذا بريد الا كراد 9 


ولكن لا بد 4 ف هذا الخخم من الاخسار والتعليقات 
والتوجسات 2 من طرح سال مهم هو الآني :2 ماذا بورسم لك 
الاحكراد اليوم 9 

الواقع ان اجواب عن هذا السؤال قد يبدو سبلا الوهفاة 
بريدون انشاء دولة "كر ةستان | وهم يطلقو ن اليوم نداءهم ف 
العراق بعدما اطلقوه في ايران وثر كما وبعدماوجدوا ان الوضع 
هم وامة ٠‏ 


غير ان المراقب لا يستطيع ان يطلق الاحكام على هذا 


د 


الشكل العمومي ... فاذا كان بين الا كراد فئات تطلق النداء 
اليوم من العراق محاولة الاستقلال بكردستان و حر ومستقل » 
فهذا لا يعني مطلقاً ان م ع القبائل الكردية ار 2 باطلاق. 
هذا النداء ... 0 بعد صحة هذه النظرية . 

اما القول ان الوضع الراهن في العراق سجع المطالبين من 
الا كراد على المطالبة ببكر دستاهم» فبو قول على شيء ظاهري من. 
الصواب.فقد كان السماللبوازافي بالعودة»الطلقة الاولى من سلسلة 
التعاطف بين قاسم والاكراد الشوعيين الموالين له ثم جاء استعال, 

سم للا كراد في ثورة ة ا موصل واتكاله عليهم في الاشتراك مع 
0 والشيوعبين بقمع ثورة الشواف » مطيئناً للاحكراد 
هو لاء على ان اللو جو ثم والا كم ف حائبهم 2 و سكن 
ارسال ٠٠م‏ كردي من الاتحاد السو فيان الى العراق الا ليزيد 
في ولاء اكراد العراق الشيوعبين والساريين ( فضلا عن ولاء 
شيوعي العراق ويسارييه ) لعبد الكريم قاسم . 

وسارى في ما بعد 5 ان الوعود التي يغدقها الشوعيون 
ف العراق على الا كر اد كانت ه هي الاخرى - افزاً جديداً 
أقبائل الكردية على التمسك بقاسم والتحزب له . 

وبعد ذلك كله » نواجه عديداً من الاسئلة نلخصها في ما يأقي : 

-١‏ على من عل الا كراد الذين برغبون ف انشاء دولة 
كر دستان ؟ 

امهنم اعداء فكرة انشاء هذه الدولة 9 

سو هل تارب القومية العربية اماني الا كراد في كردستان. 


؟ م6 


«وحر ومستقل » 9 

؛ هل جميع الاحكراد في صف واحد ؟ 

ه اذا بثرتت تب على المطالية بانشاء 5 ردستان ؟ وهل ان 
تحر يض الاقليات في الشرق الاوسط ونحخريك فو ميا مم من 
مصلحة الشرق الاوسط في هذا الذرف 9 

هذه الاسئلة» وغيرهاء سنحاول الاجابة عنها في الفصل الآن . 


»م 


الفصل الثالث 


يقول قنصل روسلا في ابران سابقاً ومؤلف كتاب 
و الاكراد » بال نبكيتين مختتمأ الفصل العاشر عن « الح ركد 
الكردية الوطنية ٠)‏ 

«و... وفى نتسحة هذه التجربة الرامية الى تر كيز المعضلة 
الساسة الكردية لا يسعنا اخفاء تنياتنا الى الاحكراد »يإ انه 
لس مستطاعنا » من جبة اخرى » انكار الفائدة الناتجة عن تتبع 
التحدد وتكون الروح الوطنمة الحادة ف اثره منك الكرب 
الككونية الاولى في العجم وت ر كما وغيرهما من بلدان الشرق 
الاوسط . 

د وهنا تقع المشكلة : فتطور المائنيين كلها جعل الاتفاق 
بعيد المنال » واخروس من هذا المأزق لن يصير الا نتيحة انقلاب 


سيامي في مفبو م التعان . فالبادرة الضرورية يحب ان تنبثق » 
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بادىء ذي بدء » من الكو مات المعنية . وعلى الإعماء الا كراد 
لوانت » من جبتهم > ان ببرهنوا عن حسن نية وثقة . اذ 
انه ما دام العلاج الناجيم متأخراً فسيظل اقل ميسوطاً امام 
الذفنا شن 4 

من الكهة الاخيرة في هذا المقطع » كلمة « دسائس » » 
تنطلق لترى ما وراءها .. 


السياسة السوفاتية قل اطر بين و يعدهما 

رمن نو هذا الليعي الى عرض النساسة«الكورقا تبصية فلن 
ار بين وبعدههما بالنسية الى البلاد العر بسة : وستخلص من ذلك 
الى تبين موقف السوفيات من القضِبة الكردية ودورهم في 
حر بك بعص القءا ل الكر م 3 ٠.‏ 

بدأ العرب في القرن العشرين يتحسسون بالسياسة الروسية 
ويد العام 17 | » عندمأ حر ص السوفنات على استرضاء الاقليات 
المسلحة الت كانت تسيرم بالنير القيصري فانشأوا من ١51١1‏ الى 
199 حمهوريات مستقلة في القفققاس المسلم وتظاهروا باحثرام 
الشعائر الاسلامية و تعر ضوا لامشايخ باذى 6 با كان اضطباد 
رجال الكنيسة الارثوذ كسة قائاً على قدم وساق . 

ثم مرت السياسة السو فياتية ف مرحلة ثانئة من ١7١‏ الى 
4 > عندما قرر السوفيات الخضاع امبوريات المسامة للنظام 
الشبوعي و بدأوا بتنفيذ المنباج الآفي : 


كك توذيع الاراضي المواث على صغار الفلاحين المسامين : 
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»ا حل الهيئات الدينية . 

م القضاء على الخركة الطورانية 5 

؛ - منع مسامي الاتحاد السوفياقي من اداء فرريضة المج 
لاعشارات وطنمة 7 

الا ان موسكو لْ تسفر عن يات ا كاملة قبل ١4+‏ > ففي 
هذا العام خطت خطوة حامعة نو بلشفة المسامين غير ملتفتة الى 
احتحاحجات رحال الدين الذئ وضعةهم في معسحكرات الاعتقال 
وحولت حامعة ممرقند الى ناد يغعشاه الملحدون . 

وكان لهذا التصرف صداه عند زمنماء الاقوام الاسلامية 
الذين عبدوا الى المفتي الا كبر رازوليف بأن يتفاهم والبلاشفة » 
فتمكن المفتي من اقناع موسكو بأن بلشفة المؤمنين لا مكن | 
َم دذعة واحدة 6 واهل على عاتقه نحقيق هذا الهدف تدريحاً 1 

وسارت الا مور على ما يشتهي الفر : يقان الى ان سّعر السوفمات 
أن هبوت العاصفة وْشْكَ © فعدلوا 50 غالسان الاماد 
السوفياني ) حوالي العام م1١‏ ) بأن اق المعتقلين ورفعوأ 
الرقابة عن الاوقاف الاسلامية . وبعدما احملوا فى انصار الوحدة 
الطووائية السيف »> وعدوا الههورية المسامة بتوزيع صلاحياتها 
بعد انتهاء التزاعحيث يكو ن لها مثاوها الدباوماسيون في الخارج. 
وقد ارادت موسكو هذا ان تبعث الى الدول الاسلامية عمثلين 
يعملون على توحمه السو اد عا سق ومصلدة الانتحاد السوفياتي 0-1 

تلك كانت » بايجاز » سياسة الاتحاد السوفياتي حمال المسامين 
رعايا الاتحاد . أما سياسته حيال الاسلام موماً فقد املتها مصالله 
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الدولةواستوحى الكرملين خططها من اضبارات العبد القيصري. 
وادرك السوفييت ان الحادم قل يفسد خططهم في ديار الاسلام 
وفي الاوساط المسيحسة الت كان القماصرة يتدخاون في سرون 
الامبراطورية العثانة حجة حمايتها » فأعلنوا ان البلشفية ليست 

مادة للتصدير وان الامحاد السوفياني يتتبع بعطف اطركات 

التحررية في البلدان الخاضعة للسيطرة . 

ودمم تشدشسر بن أواطئيه خطة العمل فقال ارثف الشعوب 
الشرقة المستعددة ستحد في روسيا | المراء حلمقاً طبيعياً اذا عرف 
السوفنات ان يستمياوا هذه الشعوب وان يثيروها ضد الاستعمار 
والاحجانب . وعملت رومما بادىء بدء مده النصمحة » وحمك 
الرأي /١‏ الع ام الاسلامي لاروس لمر بوادر طمسة منبا أعادة بعضص 
لمناطق القة 7 ة الى تركما والتنازل عن الامشازات الروسية في 
يران وتشجيع المركات الاستقلالية في افرقيا الثالية الفرنسية 
ومصر والهند والافغان . 

وعقد في باحكو وموسكو بين 1974931917٠‏ أريعا 
مؤئّرات اسلامسة اتخذت فيبا مقررات ضد الفر نسيين 
والانكليز . 

ويقول الفو نس وبي في سكتايه «الاستعار في ديار الاسلام»: 
د وفي هذه الاثناء ( اى بين ١9٠‏ و ١984‏ ) كانت « الدولة 
الثالثة » ( الكو منثرن ) ومثاو روسما 'الديلوماسيون عبدويت 
السبيل في اخارج امام الاستعار السوفياتي او المطامع القيصرية 
يشكابا الجديد . وقد كن رسل الدولية الثالئشة من تاليف 


يدن 


احزاب شسّيوعية في أر بعة اقطار العالم » تتولى قيادة امركات 
العمالية وتقف بالمرصاد للمطامع الانكليزية وغيرها » وتخدم قدر 
طاقتها المشاريع السو فياتية . الا ان اللعبة البو لشفية ما عتمت 
حتى اتضحت لكل ذي عينين وأدركت الاقوام الاسلامية التي 
خدعتها الظواهر وغرد بها دسل موسكو ان العطف الذي ابداه 
الروس على امانيها القومية كان ذراً للرماد في العيون » وارتف 
السوفيات يطمحون بعد تحررها الى الول عل المستعمر السابق 
( وهو ما وقع لمقاطعة تر كستان الصينية التي سُجعها السو فيات على 
تحطيم النير الصينٍ )2 

كان ذلك قبل الحرب الأولى وبعدها . وفي الحرب الثانية لم 
يكتف الروس يخوض الطهرب ضد امانية واما استخدموا 


الادزاب الشيوعية في اليلدان «التي حرروها » في تحقيق اهدافهم 





التوسعية و كادت لعبتهم ف سئال اران تطبيم باستقلال هذه 
الدولة ... 

واذا كان السوفيات قبل الكرب قداوغرواصدور المسامين 
ضد م الرأممالية مستعبدة الشعوب » > فانهم اليوم يضربون على 
وثر القومية. ولكن الصراع الخديد الذي نشب » على اثر الخطاب 
الذي القاه الرئيس عبدالناصر وفضم فيه حاولة الحزب الشيوعي. 
السوري عرقلة الوحدة بين سوريا ومصر > جعل العرب يرون 
وجه السوفيات سافرا من هذه الناحية وجعلهم يتأحكدون ان 
الشيوعية لا تؤمن بالقومية م ايها لا تؤمن بالأديان . والواقع ان 


الشيوعة تستعمل الدين والقوممة أصلحتها » فاذا ما بدا ان. 


مه 


ل 


الظبور مظبر ا ملحد بعر قل خطتها التو سعمة سترت وحبها حمنا 
لتضلل . وقد رأى الك رمن ان سعوب آسما» والشعوب العر بية 
يوحه خاص »> تتفتق عن :ضة قومية وس بأمان قومية » 
فأخد يشيع انه نصير القوممات الى درحة افلح معبا » الى حين » 
ف ا عام العرب يصحة ما يدعي 

في حاضرة القاها ست لين عام 84 ف حامعة سفر دلوف ©» 
ْ قال : ( يجب ان تدرس الحركات القو مبة من الزاوية ال لمن 
فيها مصالح الاتحاه نهو الثورة لا من زاوية الحقوق الجر ددّع. 
وهذا بالفعل ما فعلته الشوعية وموسكو . فقد لمست موسحكو 
رغية العرب في التحرر منالسيطرة الاحننية»وبعدما قرت لهم على 
وتر الدئ » رأت ان النقر على وتر القوممة بات احدى. وشرعت 
تحالف م البور<وازية الوطنية «6 وافمًا عات الثاقمة والمعارضة وتوغر 
صدور الفئات ت الاقلية متسارة برداء انقو ممة بدا للدخول دين 
الصفوف » وهذا ما فعله الشوع.ون فى سوريا ... وعندما نادى 
السوويون بالوحدة مع مصر كان الشيوعيو ن في طلبعة المثادين 
اول الامر طن منهم ان الود ل َم م خم سسكسيون مناد |تهم 
عطف امع ولا مخسرون سْءئاً . وعندما رأوا ان الوحدة على 
وسّك اهام تحولوا الى المطالية بانحاد., . م ثم الى عر قلة الوحدة ممع 
قواهم. .. وأخيرا » وبعد خطا اب الر ئس عب دالقاصر ف ذدكرى 
الوحدة » اتكشفت نيام ونقاوا نشاطهم الى العراق . 

وفي العراق يعمل الشيوعيون اليوم على تحر يك عب دد من 
القرممات في طليعتها اويا دية فالقوممة البزيديةو الا سورية 
والصا؛ نسة | 


8ه 


على من يتككل الا كراد 


الذي ينظر الى وضع القبائل الكردية الموزعة بين خمس دول 
لا نسعه آلا ان يتساءل : على من بتكل الاحكراد المطاليون 
بكردستان « حر ومستقل » 9 

يتضح لنا من ساق تاريخ القضة الكردية أن هذه القفضة 
ذات علاقة بالانتحاد السوفياني . 

وللدلالة على و<ود هده العلاقة. كتفي بعدد من الشواهد 
المديئفلة : 

في آب ه446١‏ اندلعت الثورة في برازان . وبعد ثلاثة اشير 
“من السنة نفسها عقد مؤعر كردئ ف بكو عونا كو هى عاحمة 
ان اواو 02 

في ٠١‏ كانون الثاني ١145‏ اعلنت جمهورية كردية في مبد 
اباد ... وسارعت روسا الى الاعتراف ذه ايثمهورية ! 

بعد تمع ثورة ١445‏ 24 نفي زعم قبية برازان الملا مصطفى 
الى ون .. وظل وواء الستار الحديدي حيث دخل ادش 
الا حمر برتية ا حتى مم له عبد اريم القام م بالعودة على ائر 
انقلاب ١6‏ قوز ١468‏ . 

ن ادمينيا السوفاتية يذيع الرادبو السوفياقي اربع برام 
باللغة ال ردية في الاسبوع حر 3 المستيعين الا 5 راد في جمال 
القوفاز على الثورة ضد « اولئك الذين سفكوا الام الحكردي 

في العراق» داعا ي) أياهم الى المطالية بالاس تقلال معلا ان امكو مة 

3 وفماتئة تساعدهم وعدهم بكل عون مادي و معنو ي لعل 


1 


5 ولكحيث شترل النفط 1 دو[ نهم الكردسة 
العتدة . 

ف نسسان وهو احتازت قناة الس ودس سفيئة الديزل, 
السو فياتية م« غروزيا » وعلى متنيا وهم 0-8 ديا دنهم الكثيرون 
من ا كراد القوقاز المدربين على حرب العصابات والمساحين. 
تسلحاً كاملا . 


الاكراد ف بمانات الشوعيين 

نورد في ما يأتي فقرات تدل على مدى اهتام الشيوعيين ومن. 
ودام الانحاد السوفياني بالقائل الكر دية المو جو ده ف العراق . 
وقبل ذلك نود ان نعيد ذ كر ما قاله ستالين في الحطاب الذي 
القاه عام ١45١‏ أمام الاجنة المر كزية حزب الشيوعي السو فياني. 
وأسّار فيه الى أن « سوربا هي أفرب الدلدان العر بسة الى 
الشوعية » ويلمها العراق » سيب وحود العنصر الك ردي فيا ». 

بعد اسابيع من قيام ثورة العراق في ١4‏ توز » اي في م 
اياول اصدر الحزب الشيوعي في العراق بان استهله يقوله : 

وحن وات طو بلة دأب حزينا الشوء ىَ على تامس طر بق 
التقدم كر أس رمح للشعب العر اق المجاهد الذي كان يشق طر بقه. 
دصعو بة نحو التتحرد الوطني الديمقر اطي » وو التضامن والوحدة 
الوطنية للشعبين ا م آخمين العربلي والكردي . 

وفي مكان آ“خر يقول البيان 

« .. واليوم حيث تطرح بعض الامور اغتلف عليبا ببن. 


-١ 


القوى الوطنية يواصل حزينا بيات طريق تبادل الرأي النزيه في 
« جبهة الانحاد الوطني » وخارحبا بغية الاتفاق على ما ضه خير 
الشعب وصالطه . 5 بين ١‏ كثر هذه المسائل اهصة تيرز امامنا 
مسألة تشخيص خير الروابط وامتنها بين جمهوريتنا العراقية الفتية 
وسائر الدول العربية المتحررة » وعلى الاخص ينبا وبين 
الهو رية العربية المتحدة » وفق مصلحة سُعبنا العراق.» بعربه 
وا كراذه الخ 666 

وفي مكان آآخر من البيان : 

« .. أن جمهوريتنا العراقية الفتية تحمل معها الآن آمال 
جماهير شسعينا العراقي بعربه واحكراده » ويمختلف طيقاته 
الاجواعية الخ ش 

وستطرد البسان : 

. والشعب الكردي 3 الذي امتزجت دماء اناله 
“الشحعان يدماء ايناء الشعب العربي الميامين في الكفام ضد عبود 
الظلم والطغيان » هو الاخر قلق على مصير حقو قه القومية كشعب 
بنشد لنفسه يق > اسباب التقدم والرفاه . هذا الشعب الذي 
١‏ ستبشر أيا استيشار مما جاء في الدستور الموقت [اجمهورية العراقنة 
0 مشاد كته في الوطن العراقي » يطمح الى تحويل هذا 
اند الى واقع حملي يجني ثاره جنباً الى جنب مع الشعب العراقي 
فى العراق » . 

١‏ تفنب اللكتى: النيامى الم الشموضن .لعزأ ىداف يفول 
واخيراً » ان المه.ة الكيرى اليآن » هي التوجه باقصى 
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الطاقة نحو تعزيز مكاسب الثورة » وتوطي د النظام اوري 
الوطني . ولا سبيل الى ذلك سوى سبيل امحافظة على وحدة الصف 
الوطنى » وحدة العرب والا كراد وسائر الاقليات » وحدة سائر 
طرقات وفئات الشعب واحزابه وقواه الوطنية » وحدة الشعب 
والجدش على اساس ديقراطي سليم . وبهذا الشتكل يكن انضاج 
فكرةالارتباط بالبادان العريسة المتحررة » والعمل من اجلبا 
ش بوعي وثبات . وبالتالي» فتم طر بق رحب خال من العثرات امام 
أنحاد عر بي سامل ٠ . ١)‏ 
وجدير بالذكر ان البيان اورد الفقرة الآتبة : «١‏ والشعب 
الكردي ... هو الآخر قاق على مصير حقوقه القرمية كشعب 
نشد لنفسه بحق اسباب التقدم والرفاه ... » أوره هذه الفقرة 
2 سباق كلامه عن الانضهام الى انمو رية العر بة امتحدة > ذلك 
و الاتحاد القومي » الذي « ثبت فشله في اقليمي اجثمهورية العربية 
المتحدة وخصوصاً ف الافليم السوري » يا يقول البيان . 
والتقريب بين التشديد على مصير حقوق الا كراد القومسة 
كشعب ينشد لنفسه أسباب التقدم » وبين معارضة الانضام الى 
المبورية العربية المتحدة ذو مغزى بعيد . فلو كان هذا الكلام 
عن حقوق الا كراد القومية في غير هذا المقام » في مقام غير مقام 
الأقارئة والتقريب والمناقضة » لاء طيعياً دون شك . غير ارت 
لمكت السساسى للحزب الشيوعي العراقي اراد من التو كيد على 
حقوق و الشعب الكردي » في العراق أن يرفظط ف الاكراد 


اموراً عدة » ابرزها ان يعي هؤلاء ان الشيوعيين هتمون بامرهم» 


حا 


بل ان الشيو عيين م ادم مثمون بامرثم ولسعون حهدهم الى 
اعطاء الاكراد حقوقهم . يا اراد المكتب السيامي لل زب 
0 الا كراد» بعلة كر نيا 
مستقلا له مميزاته وله حقوقه « القومية » لا استطيعون يشكل من 
الاسكال الذوبان في وحدة عربية » أي في وحدة « قومبة» 
تختلف عن « قو متهم » الكردرة و تجعلهم يقاقرن على مصير 
حقو فهم فنها . ظ 

والواقع انما يسوقه البيان الشيوعي فيهذا الصدد لسبرهنة 
بقدر ماهو اشارة ميطنة بالتبديد. وياوح وراء السطور ان 
الشيوعيين هددون»او ثم باشروا بالفعل استخدام القضية الكردية 
وتحريك القومية الكردية ليأخذوا منها حصة على عدم صلاح 
الع راق للذوبان في وحدة قوممة عربية . ش 

وهنا نعود الى الاصطدام بالتناقض السافر فيسياسةالشوعيين: 
كانوا بالأمس ينادون بوحدة عربية تشمل جميسع الاقطار العر بسة 
دون استثناء » فهل كانوا بالأمس غافلين عن وحود «وميات في 
قلب الافطار العر بيه غير قابلة للذوبان ف هذه الوحدة 0 :هل كنوا 
غافلين عن هذه و احلقيقة 1 بال هون وعادوا اليوم واستيقظوا 
عليها بغتة » وبكل براءة 9 

الواقع ان التناقض في سياسة الشيوعيين هذه ليس تناقف) 
بالنسبة نشيو عنين انفسهم . .. ولدينا » من التقرير الذي القاه 
السيد خالد بتكداش امام اللجنة المركزية للحزب الشيوعي 
السوري اللبئاني في اججاعبا المتعقد في كانون الثاني ١0و‏ د ا 


5: 


ا كيد على ما نقول . 

سكن تسم تقرير بكداش المعنون «حزب العال والفلاحين» 
ثلاثة أقسام : 

 ةيبرعلا على الاحزاب الشيوعية العربية أن تؤيد القومية‎ -١ 
مرحلة نو الاسترا كة هَ‎ 

على الشموعية ان تؤّيد الرأسهالية الوطنية وتتكتل معبا. 

سو يحب ان ستل الشيوعيون الاحزاب القومية 
الامشترا كية في العالم العربي . 

ونحن يعنينا في هذا البحث النقطة الاولى والثالثة من تقرير 
بكداش . 

القول ان تأسد الشوعبة للقومية العربية هو مرحلة نحو 
الاسترا كية له تفسيره في التقرير . فخالد يكداش يعتقد > مثلم في 
ذلك مثل سائر الشيوعيين في العا »ان المركات اماعية متى احسن 
استغلانها تصيم حقلا خصباً لمبادىء الشيوعية . وتأبيد الشروعية 
للقوممة العربية يجحعل هذه تشعر داعا ب « فضل » الشروعية عليها » 
حتى اذا ما توارت الشيوعية مرة عن مسرح التأييد شعر تالقومية 
العر بسة بفراغ هائل ... والشيوعيون يحيدون فن الدعاية “ وثم 
من هده الناحمة أسماد 5 ولكن ما دامت الامور بين القوممة 
العر بية والشوعمة سارية على خير ما برام » فلن يصطدم الاثنان 
وبالتاليلن يتسنى للقومية العربية أانترى وجهالشْيوعبة على حقيقته . 
اي ان القومية العرببة ستظل تعتقد » ما دام الخلف ساري 


المفعول »> بأن الشوعة نصيرة لها لا تغى من وراء تأبيدهما 


و 


للأماني القومية مأرياً قط .. وفي ه ذا اللو من الثقة » وسنا 
تستمر الشيوعية في تأليب ابماعات على الغرب و تبغيضها به » تعمل 
على الاندساس عقائديا في الضفوف مستغلة اسهمها التي كسيتها من 
تأبمد القومية العربية . 

قد يعترض احد قائلا : ومتى انتصرت القومبة العرية ماذا 
يفعل الشيوعيون؟ ماذا يبقى لاشوعية ؟ و كيف يوفقالشوع.بون 
بين اتدفاعهم وراء تأبيد القومية العربية وعقيدتهم الاشترااكية 
التي لا تؤمن بالقوميات 9 

عن هذه الاسئة نيب بأن الشوعية تؤمن بأن توحيد العام 
العربي متعنذر ما دام الاستعار سيعمل للاحتفاظ بالوضع 
الراهن... اما اذا تخلاص مالا العربي انما منالنفوذ ادي 
فسلحد نفسه © تلقائياً » ا بالبذو ر الشو عمة نشحة أها يشته 
الشوعية ردحاً من الزمن و نتسحة ة لتأثير الدعاوات الشبوعية فيه 
و نتبحة لا فتقاره» بعد تخلصه من النفوذ اسخارجي » الى حليف آخر .. 

ومن هنا نستطيع ان نتمين الدور ااقيقي الذي تلعبه الشيوعبة 
في قضية الا كراد . 

لقد حالفت الشيوعية العرب ثم ناصبتهم العداء المكشوف 
عندما خطوا الططوة الاولى في سبيل الوحدة القومية . 

والآن تحولت الشيوعية الى العراق لتعزله عن الركب . 
وازاء المعارضة الشديدة في الداخل ا تنويه الشيوعية هناك ' 
وللانعزالية الني تنادي ب مقدمة [.م الاسترا كية »» رأى 
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.على المطالبة باحترام « حقوقهم القومية » . 

لطر لاخبرة التى اكتسيها الاتحاد السوفياتي في 1 الثارق 
عندما كان يؤلب اكراه تركيا على الحتكومة التركية واكراد 
ابران على سّاه اران 6 ونظراً لوجود ١‏ كراد سُوعيين بين القبائل 
الكردية في العراق » ونظراً لوجود الملا مصطفى البرازاني 
المدرب تدريباً سْوعياً « كافياً » على حرب العصابات » ونظراً 
لأنه بامكان الاتحاد السوفياتي ان يغفذي الا كراد الشيوعيين في 
العراق بدفعات اضافية من الااكراد المنفيين اليه والاكراد رعايا 
الاتحاد انفسهم » بدأ الشوعبون منذ اللحظة الاولى ينقرورتف 
على وثر « حقوق الا كراد القومية » . 

وبالأمس فعل الاتحاد السوفياقي التحربة « القومبة » نفسها 
مع العرب و لكن ثة فرق كبير بين التحربتين . فعندما ايد 
الانحاد السو فياتي القومية العربية كان يؤيدها ضد الطائلين دون 
وحدة العالم العر بي » أما اليوم فهو حر ك الا كراد ضد وحدة 
العالم العر بي 

وكا عاد الانحاد السو فياتي وود وافتعلوا ذل كالصراع 
مع امبو رية العر بمة المتتحصدة واظهروا نه تهم الا نعزالية »6 سوف 
يعو دون »© بعدما يستتب هم ما بريدون من د الا كراد 4 
الى تحاولة نحطم و القوممة الكردية » » التي ينادون بها اليوم 

واذا كان الشيوعبون قد اخفقوا في تحويل القومية العربية 
الى الشوعية » فلس من المستيعد ان ينححوا في « بلع » هذأ 
الكر دستان وار والمستقل 1 الذي غرروا به الاكراد 5 


من مم اعداء فكرة انشاء كردستان 


الآآن وقد رأينا ان الشبوعية هي التي تثير الا كر اد وتلعب بهم 
فالغراق #اسيق ان ري رن وايران»نصل الى النقطة 
الثانة من هذا الفدل » وهي : هل من اعداء لأنشاء ذ فحكره 
كر دستان 9 ومن هم 9 

في خطاب القاه في المؤمّر العاشر للحزب الشيوعي السوفنائي 
في تذار سنة ١1981‏ > يقول ستالين : 

م لا توجد ف ميادىء الخزب الشروعي كلمة واحدة حول. 
الحق القومى بتقرير المصير » غير اننا نعتبر هذا الشعار في الوقت 
الحاضر » ا في الوقت الذي تلتهب فيه حركات التحرير القومي 
1 العخرات » سّعار الثورة » وما دمنا ممم عستقبل الاقطار 
ألعر بمة وافهندية وبلاد ما بين النبرئ > فان سعار حق الشعوب. 
بالانتفاضة على الحتكو مات القائة » هو سُعار الثورة » . 

ما يعنى أنه اذا اقتضت مصالحة الانحاد السوفيائي ورغمته 
التو سعمة تيد اطق القوم مي فلا بأس من هذا التأبيد حتى وأن ل 
نكن وارداً ف ميادىء لزب الشيوعي . ميادىء الحزب © م 

قال تشدشرين ©» 2 مادة للتصدير . فالا نتحاد 00 بصدر 

ما يلام مصلدته ف الخارج . وهدأ يعني ان ماشاة اطان ىق القوهمي 
لصف مرحلة موفتة هي عثابة جسر يسح 0 عنة العبور 
الى وسط الصفوف . 

وعلى ضوء هذه السساسة ذات الوحهين ينبغي ان ننظر الى 
موقف الشيوعدة اليوم من قضة الا كراد . فالشيوعية التي تؤيد 


4ه 


حق الا كراد في تقرير مصيرهم القومي تستوحي خطتها التقليدية 
في هذا الشأن . انبا تتخذ من هذه القضية ستاراً لمآرب اخرى . 
لس لك رسن ا من الواحجب القول ان الشيوعية » في 
موقفهبا التأبيدي من قضية الا كراد » لا تعدو كونما العدو 
الاول هذه القضة ! 

ولس في ذلك ادنى غرابة » انما هو منطق الششوعمة بالذات » 
المنطق الذي على عليها اثارة القرميات حتى اذا ما نضحت هذه 
القومسات على يدها ويد دعاوتما باتت لقمة سالغة في لم 
الاشتراكة » . 

فالاتحاد السو فياتي » نصير الااكراد وحامي حقوقهم القومية» 
هو عدوهم بالذات » وهو عدوهم الوحيد : 


القومية العربية والقومية الكردية 

والقومية العربية هل تقف .مو قفاً عدائياً من القومية الكردية9 

عندما اعتئق الا كراد الاسلام كانت كردؤستان جزءاً من 
مالك أكلافة الاسلامية من العام 5+ حتى ١١5/8‏ . وبعد غزوة 
هولا كو حكبها المغول والتريان من م0١١‏ حتى ١٠6.‏ . 

وفي القرث السادس عشر تقاممتها السلطنة العئانة 
والامبراطورية الفارسية » فئالت الاولى ثلاثة ارباعها ونالت 
الاخرى الربع . 

وبعد الحرب العظمى انشأ الانكليز دولة العراق يموجب 
اتفاق سايتكس ‏ بيكو السري » وكانت حدود الدولة الجديدة 
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. نكم ثلاث ولايات عئانة » هئ ولايات اليصرة وبغداد وال موصل 
و بكم الموصل الى العراق انتقل جزء من كردستات الى العراق » 
هو اقل من ربعها بقليل » وبقي ا كثر من النصف في تركيا 
والباي في اران + 

تلك هى التطورات الي ادت الى دخول قسم من "كزفنتان 
في الغراق . 

وحدبر بالملاحظة ان الحدود امغر افية المشار المها هي جديدة 
بالنسية لكر دستان 4 بقدر ما كانت حك دده بالنسية للعرب 5 
فقيل السئة و١‏ كان العرب والا كراد يعدو ن ف كتسسع 
واحد مشترك تجمعهم فنه الاخوة الاسلامية » خاصة بين القرن 
التاسع والقرن الثالث عشر ميلادياً » وقدموا للاسلام خدمات 
عظمى م( يكفي ان نذا كر منها خدماتهم في صد الأروب الصلبية. 

ومئذ ذلك ان والاً كراة يعنشون والعررت غدفا مغتر كا 
ويسهمون دكل تمع جمعهم اسباماً فعالاً . 

ولكن هذا الا سحام الاخوي » ضمن نطاق الاعان الديني 
الواحد » دخل عليه فى هذا القرن عاملان جديدأن : المدوه 
الاقلئسة الي خلفتها لنا معاهدة سايكس ‏ بسكو ف اعقاب 
الحرب الأولى » ثم المركة القومية العربية التي انبئقت منها في 
ذوره احأسين الاولى عام ١1‏ “ثم في ثورهة عبد الناصر 
التويية اجديدة : 

5 5 اشتراك العراق فى المجموعة العربية » كانت العلاقة 


٠.‏ لو 


الاخيوة ال انو وفك بعر ادك الدواق الأخيرة 

انيثقت القومية العربية قبيلاحرب الكو نية الاولى باعتبارها 
حركة مضادة للقوممة الطورانية الى نادى ما ماعة م الانماد 
والترق » » وسْحذها الاحتلال والاستعار حتى تباورت . 

فبل يفترض أن يؤدي اندفاع القومية العربية الى سُحذ 
القومية الكردية » و باورتها 9 ظ 

وهل التحدي القومي الطوراني الذي ولد الره الفعل العربي » 
يتحدد الآن في تحد قرمي 0 اد قومياً ؟ 

وهل هي حقة تلك الفكرة الني ينادي بها الشوعي.ون والتي 
تريد ان تضع الا ك راد آلا في الصف المعادي للقوممة العربية » 
ب كرديتهم ؟ 

قبل كل شيء ينبغي القول ان القومية العربية لا تتحدى بأي 
شكل من الاسكال الاكراد » على غرار ما تدت القومية 
الطورانية العرب في أخر العبد العؤاني . واطركة القومية العربية 
لست عنصرية » ععنى القو ميات المأأوف في كثير من بإدارف 
العام » وامقا هي حر كة انا ادرة تستهدف جع العرب قُْ دولة 
واعرة اوالا قمعل تفحر. عنصري » على غرار المفبوم الحتاري 
مثلا للقومية الجر مانية . 

فان الهدف الأول لاحر كة القومية العربية 3 بلادها من 
السسطرة الاجندة اشكل عاد باسير على جميع أبن . وعاش 
العربي واكك ردي في يل فل قيام المدود 0 الخديدة 
عدشاً اغوي مشت ركاً وعيز بعدد كير من سشخصبات كر دية 


ىا 


كانت تعمل باخلاص في سديل تحقيق الوحدة العربية » ما كارف 
كثيرون من الزحماء العرب في العبد الماضي بحر صون على مصلحة 
الا كراد وسّعورهم حر صهم على المصلحة العر سة 5 
'العر بمة حاهدين ان يصوروا الخركة القومسة حركة فومصمة 
عنصر ئة 6 ولكن القوممة العر بمة 3 قال ألر نس عبد الناصر 
اما هي « فلسفة احجاعية قبل كل شيء تنبع هن صمم الامة العربية 
.ووحودها .١‏ ) من خطاب القاه ف سشاط 68 ١‏ عناسمة ذ كرى 
من ذلك كله لص الى القول ان اأركة العربية هى ملك 
شيع اولئك الذين يعيشون في الشرق العربي » سواء اكأنوا من 
قومية اخرى ام من دين اخر » فهي هم وهمهم “.عن الرغ هن 
'التسمسة 5 3 
أما 2 صدد أنشاء دولة كردستان فلاعر ب رأي آخر 0000 
العرب يؤمنون بأن اثارة القضية .هذا ااشحكل وعلى ايدي الذين 
تشتغارنا مطامعي التويعية “لا تدم الا كراد.ولا مدع ادرب 
ف هده الظاروف ار دة 5 العرب لا كن بأي سكل ان يقفوأ 
في وجه امنية قومية واحدة > وهم الذين يعرفون قيمة هذه 
الاماني ... ولكنهم يأبون ان تتخذ قضية كردستان سلااحاً 
«ضدثم هر ه الانحاد السو فيانلي واتباعه فى الشرق العربى . 
والسواد الاغظم من الاكراد يبشعر ون يذلك 2 انهم 
تمسو نْ خطورة الورقة الي بلعنها الانحاد السوفياني على حسابهم 


كل 


ولمنفعته الخاصة ... ان السواد الاعظى من الا كراد وقفرا » يم 
اثبتت الاحداث الاخيرة » في وحه المحاولات الشوعية ونزلوا 


ا من يظن ا جع الا كراد عثاو الصو رة التي تتداوها 

الصحف والناس هده الأيام 7 خطىء من يظن ان جمبع 
0 ل ان معظمهم سيوعيون. 
. وتخطىء» اخيراً » من يظن انالملا مصطفى البرازاني» الذي يلعب 
دوراً رئسياً فى تنفيذ اوامر الا تاد السوفياتي وعخططاته في 
العراق » بسيط سيط رته على نفر كبير من الا كراد : فهو زعم 
قبملة واليدة هي قبملة برازان .. 

ولانرى لاطبا الصراع الداخلي دين الا كراد انقب بم » أصلح 

من ابراد مو حر لحو ادث التي وفعت فياواخر نسمان 0 وائل اباد 
89 . ففي 8 نيسان صر حمسو ولون اتراك بأنسيعمئة شخص 
من رجال القياثل الا كراد فى العراق عيروا الحدود ومنحوا حق 
اللجوء في تر كيا . 

وذاكرت حريدة ( حرية » البومية الصادرة في استنيول ان 
دؤلاء الا كراد عبروا الحدود من مقاطعة ها كارى الواقعة فى 
الزاوية المنو بية الشرقية من ثر تركما . 

وقالت ان عدداً مع قد آمب قر أ:: 

ديل ١‏ يسان ايضاً 5 دمشق أن داف دي 


فى 


الكعرديملا رسيد في حافظة اللزيرة لنصر ة الشعب العر بي في الع راق .. 
وقال الرادبو ان الخطباء ف الجرحا نْ اعريوا فْ خطاباتهم عن 
تأييدتم أسماسة الر نس عبد الناصر و للاخوة الكردية 25 العربية > 

يا اعربوا عن استنكارم لحك في العراق . 
وفي ؛ ابار وردت أنباءء,: ن نشاط ثوري في العراق . وقالت 
صحمفة م انحاد الشعب 5 اليغدادية الشيوعمة ف عددها الصادر فى 


ذلك اليوم أن م الاقطاعين اموأ بأعمال ضارة ضد الفلاحين 
وهاحموا مرا كز الشرطة في بعض المناطق قرب المدود التركية 
والاءرانة ». 

وتابعت الصحيفة الشيوعة قَائة : 

د لوحظت هجرات هدامة في مناطق زاخو وعقره والعادية ‏ 
قرب الخدود الشمالية مع ثر كيا ‏ حيث وزعت بعثة النقطة 
الرابعة مبالغ ضخمة من المال وكميات من الرسّاسات والقنايل 
اليدوية على كيار الملا كين مثل بدشا اغا وسشعديئ آغاه » . 

وبدشا عا ومعدين آغا ها زعما فسلثين 1 رديتين ٠.‏ وكارت 
معدن وزيراً في حكرمة الع راق قبل الثورة . وقالت الصحيفة 
انه حجرت أعمال م 0 بدة « ف المنطقة بين سنحار وحخئاقين على 
الحدود الابرانية وابهمت 2 الصحيفة نفسها في افتتاحة متيتتب] لز تسق 
عند الناصر عساع دة 2 الحدامين لكر اد ) نحشده القوات ف 
شوو عر طون د العراقية 0 الغربية . 

واضافت واأنحاد الشعى » فَاثَاة 

« يقوم الاقطاعيوت » على الحدود الابرائية والقركة» بأعمال. 
شاد ضد الفلاحين ويياحمون الشرطة في بعض المناطق وخاصة في 


؟ 


نبع . ولدست هذه الاعمال الارهابية مضرة كثيراً يحد ذاتها 
ولكن من الواجب القضاء عليها ... لقد اختار المتآمرون المنطقة. 
التي يسبل الوصول اليها عبر الحدود التركية ». 

ووصفت الوار باهم نحماون أساحة حديئة وقنايل يدوية. 
ورساسّات » وان الضاط الا > راد برتدون ثباباً 7-8 درة مدنية: 
وبعماون بين رحأل القما ثل » وان عائلات الاكراد ارسات الى 
حمث تكون في مأمن في تر كبا وايران . 

وتعقساً على الانباء التى نشرتما « اتحاد الشعب » الشيوعية 
نشرت الوكلة المصرية « وكالة أنياء الشرق الاوسط » في 4 ايار 
خيراً جاء فسه ان رجال القبائل والاكراد حاصروا القوات 
الحكومية العراقية التي ارسلت الى قضاء « اديل » لقمع الثورة. 
التي نشبت هناك في 74 نيسان . وقالت الوكالة نقلاعن « انباء 
موئوق بها وصلت لتوها من العراق» ان الثوار حاصروا امدادات 
رئيس الوزارة اللواء عبد الككريم قاسم الى المنطقة الجاورة لاحدود 
الابرانية والتر كبة . 

وف ه ابار تلقت جرب-_دة « حرية » اليومية الصادرة في 
أنتتول برقة من اللدوه القراقة :فيد ان استبا كاك :دام : 
وقعت في م ايار بين الا كراد الذين ينتمون ال ىمصطفى البراز اني 
والا كراد الذئ ينتمون الىقبيلة الشيخ رسّد المناوئة الشوعبة» 
وقتل وجرح فيها عدد كبير من الفريقين . 

وقالت الخريدة ان الكثيرن من افراد قسلة الشيخ رسيد. 
وغيرم من الا كراد اخذوا يفرون باسلحتهم منالعر اق الىتر كما 


عن طريق ماطقة كيران » وان ٠م‏ عائلة كردية اجتازت يوم 
؟ يار الحدود الى تر كيا وطلبت من السلطات حمايتها . وقالت 
الجريدة ان هذا هو الفزج الثالث الذي لطا الى تركيا . 

وبدأت الحكومة العراقية تقلق من التجاء الا كراد المناوئين 
'للشيوعية الى الاراضى التر كية » فحشدت قوات كبيرة من اش 
والكرت فق 'اطدوية لت كية لمنع تسرب الاكراد الى الاراضي 

الثر كمة . 

ديوم ؛ ايار ارسل فرع حمعية الهلال الاحمر الثر كمة الخيام 
والمواد الغذائية الى الااكر اد اللاجئين . 

وبعد التحاء زهاء ٠7.٠‏ كردي من العراق الى تر كما 3 اففى 
مسؤول في وزارة الخارجية بتصريم الى مندوب جريدة «ظفر » 
الروممة الصادرة فْ انقره قال فمه وان التحاء هر لاء الا كراد الى 
تر كسا واعتبارهم لاجئين سياسيين لن يؤثر مطلقاً في علاقات 
الصدافة واعلوار القائة بين تر كما والعراق » . 

وفي هايار كذلك قال العقيد طه البرماني » قائند «١‏ المقاومة 
الشعبية «( ف العراق » ان « حماعة صغيرة من رجال القبائل 
ألا كراد الثائرين يقاومون القوات المتكومية في الزاوية الشهالة 
الشرفية من العراق » . 

وقال العقيد طه البرماني ان عدد الا كراد المتمردين « لا 
يتجاوز الثلاثئة » في المستطيل بلي الواقع شعالي شرق رواندوز 
امجاورة لحدود تر كما وايران . 

واكد قائد المقاومة الشعبية انه لم تقع اضطرابات في امااكن 


0 


اخرى من المحدود » ولكن اثنين من زعماء الاكراد في زاخو 
اعتقلا لانه اشتبه بان للها علاقات بضياط اتراك . 

وقد طلست صححيفة « اتحاد الشعب » الشوعية في افتتاحيتها 
في ه ايار و تسليح افراد المقاومة الشعية والفلاحين » » واوحت. 
بان « النشاط الارهابي » منتشر على حدود العراق الثالية » من 
سنجار في الشال الشرق الى خانقين في الشرق . وجددت اطريدة, 
طلب أشراك سّْوعيين بالح؟ . 

ولكن العقيد طه البرمانىي ١‏ كد ان المقاومة النشيطة الوحمدة:. 
صادرة عن حوالي ٠.‏ .م من اتباع الشيخ رشيد في طرف الزاوية 
الشهالية الشرقية من البلاد . واضاف ان قتالاً نشب بين جماعة. 
'رسيد واكراد آخرئ » وبين انصار رسيد والمقاومة الشعبية . 

ووصف العقيد البرمافي الشيخ رشْد ,انه « ملا اخذ اموالاً 
ف الماضي من جميع الات : الاتراك والابرانين والروس 
وجميع الناس» وهو الان يتلقى الامو ال منالاتراك والايرانيين». 

وفى + ايار كتنب مراسل حجر يدة « التامس » اللندئية في أنقره- 
يقول ان عدد اللاجئين الاكراه الذين اجتازوا الجبال من شمال 
العراق الى جذوب تركما الشرقي بات يقدر يحوالي تلاثة الاف 


503 


2 و يصدر عن المسؤولين الاتراك اي تعلقات ٠.‏ وكارت 
المصدر الوحمد للمعلومات هو مرأساو الصحف الثر كية ف ولآية. 
هكارى التركية الواقعة في جنوب البلاد الشرق » . 

وقال المراسل دم ان رسائل هؤلاء المراسلين تآول ارف. 


ا 


“اللاحئين كانوا بفدون حماعات خلال الايام الستة الاولى من انيار 
والايام الاريعة الاخيرة من ننسان . وان الفريق الاول الكمير 
:من هر لاء اللاحجئّين وعدده ٠‏ .٠/ا‏ شخص كان بقمادة الشيخ رسد 
الذي يدو أنه من قمملة الزيارى . وم«تحدث بعض المراسلين 
كذلك عن قبيلة براندو . ول يتمكن ناطق في السفارة العراقية 
.من التعرف الى هذآ الامم . 

0 ويفد بعض اللاجئين وهم مصابون بجروح . ويعتقد ارنف 
قتالاً قد دار ينهم ودين قسلة البرازاني قبل مغادر بهم العراق . 

« وقد اجتاز فريق آخر» عدد افر أده تنما اطزوة 
قبل ومين . 

« والسلطات الثر كمة سديدة الساسية حمال هذا ا موضوع 0 
35 هي الخال داعأ 050 بحر ك الادكر أد, ولا السمح لاي 
مر دن اجني بزيارة المنطقة » . 

واوردت « وكالة الانياء العربية » نيا مقاده انه نشر في 
لندن ان مقر شادة الكر كة الكر دية الشوعمة الى ترعاها روسسا 
يقوم الآن في السليانية قرب المدود الايرانية في شمال العراق » 
حيث يفترض قدوم اللاجئين منها . وقالت ان عدداً لا بأس به 
من العملاء الروس قد ذكر انه مقي في السليانية . 


رأي الشيوعيين 
بدهى بعد ذلك ان ننتظار رأي الشيوعيين والابع راد 


الرعية د الوقر 41 كيت نير حيينةا قرا 


ملا 


الكعردي الداغبىي الدموي » وهم الذئ اعلنوا عن انفسهم انهم 
حماة حقرق الا كراد « القوممة » وحجعلوا الناس يتوهمون ارب 
الحزب الشيوعي في العراق اما ينطق باسم جميع اكراد العراق ' 
دون استثناء 9 و كيف يفسر الشيوعيون والا كراد الشيوعيون 
وقوف ذلك العدد من القبائل الكردية في وحه القوات الرممعية 9 
و كيف يفسرون هرب ثلاثة لاف كردي من العراق 9 

جواب الشيوعيين عن ذلك معروف . فالشيوعيون حين 
تفحمهوم المحة والواقع لا يحدون وسماة للرد غير ارسال التيم . 
تقول جريدة « اتحاد الشعب » الشيوعية ان الاقطاعيين مم الذئ 
قاموا بالثورة في شمال العراق وان الثورة مأجورة اميبرحكة 
ناصرية اليع ... ولكن الجريهة نفسها تعترف بان الوفاً من 
عائلات الا كراد نقلت الى داخل تر كبا لكي تكون في مأمن 
من نشوب المعارك . و كيف اذا تكون الثورة اقطاعة عندما 
يكون الى جانبها ألوف العائلات ؟ اليس الاقطاعيون عدداً من 
الملاكين حصوري العد ؟ واذا كان صحيحاً ان الثوار هم 
من الاقطاعيين فاهاذا ترحل العائلات الى ثر كيا؟ اذا لا تنفم هذه 
العائلات الى قوات د المقاومة الشعبية » وتنزج الى داخل العراق9 

ومن جبة اخري هل يعقل اتهام القائين هذه الثورة باهم 
م عملاء » لايران أو لتر كما ؟ هل بعقل ذلك ما دامت ايران 
وت كا لا تنشان » حرضاً على مصلحة كل منها » الا ان ممم 
الهدوء على تلك المناطق المتاخمة لمدودهها 9 

اما اتهامهم بانهم ملاء امير كيون فصيغة استعماها الشيوعيون 


٠8 


كثيراً . استعماوها مع ثوار هتغاريا والمانيا الشرقية واستعملوها 
مع كل ثورة نحدث ف بلد يتسلطون أو بريدون التسلط عليه . 

ونحن اذ نسحل الحو ادث الاخيرة التى وقعت من م7 نسان 
الى أيان لا سعنا الا ان اتتحفظ يشأن مالحثه الأيام. المقنلة: 
اذ يبدو ان حر كة الثوار الا كراد لن تنتبي بسرعة » يإ يشتبي 
الشوعيون » ولنا من تاريخ ثوداتهم الدليل الكافي على 


ماذا بترتب على المطالية بانشاء كر دستان 9 

ماذا يترتب على المطالية بانشاء كر دستان + وهل ان تحخريض 
الاكراد وسائر الاقليات في الشرق الاوسط وتحريك قومياتهم 
من مصلحتهم هم ومن مصلحة الشرق الاوسط في هذا الظرف ؟ 

قبل كل ثيء لا بد من قلبل من امغر افية . 

كزوحان عنطلقة عقة من مذو قن قن كا الاسييو رق 
شعالي العراق وايران . 

وفى نوبي ارارات تتد سلسلة ضخمة من امال تتجه جنوباً 
على 07 الفي كملومتر ثم تتشعب وتنحرف 2و المنوب الشرق 
حتى الخليج الفارمي ٠‏ وتقع جمال الا كراد بين ارارات وجبل 
جلاميرع » وتحدها سالا نمم جبلى أرممننا وحنويا هضة اذريمحان 
ثم هضاب بلاد الفارس . 

وتقع جبال زغروس في المنوب الشسرقي من ارمينيا » وهي 
تشكل المد ودالطسعية بين ابران والعراق ولا يفصلها عن ارميتيا 


- خم 


سوق تال فر كتزامان 1 ' 

ويعيش الا كراد اليوم على ارأض شاسعة تبدأ قرب بغدأد 
عند ضاحية مندلي وكتد ممالا على طول حدود العراق وايران 
وبر كما حتى جبل ارارات . وهي تشمل منطقة القوقفاز 
السو فمائة اي مقاطعتى ار ممنيا واذر ببحان . 

هذا الزام المؤلفة منه جغرافية كردستان هثل » في حال 
الغزو او اهرب » خطرا على دول ثلاث هي : العراق وآبران 
وئر كما ٠‏ وعا ان هذا احزام تحتضله جيال ارارات فالوف لا 
ينبعث من كر دستان نفسها بل ما حتضن كردستان » اي من 
الانتحاد السو فياني 1 

اذا تكونت كردستان في العراق وجعلت عاصتها كركرك 
انا يطالب راديو ارميننا السو فياتية - فكون الخطر » اول 
ما يككون » على ايران . 

ولن يكون هذا الخطر من الاكراد » بل من الا كراد 
الشيوعبين » اذ سيصبح من السهل جداً على الاتحاد السو فياق ان 
بوعز الى الا كراد.الشيوعيين باي خطة فيقومون ما ! 

ويعلاق السف .كذلك فوق رأس الافغان .. اذ » متى 
سقطت أيرأن » بعد تطويق العراق وجمبوريات الاتحاد السوفياتي 
يصبح المنفذ سهلا الى الافغان التي تحدها ابران غزياً. والاتحاد 
السوفياقي شمالاً . 

ومتى سقط العراق وسقطت ابران امكن تطويق تركيا 


التي محدها شال شرق الاتحاد السو فياقي وشرقاً ابران وجنوياً 


م١‎ 


العراق وسوربا والمتوسط وَغْوياً ) القسم الارروبي ( المونان 
وبلغاريا وشالاً الببحر الاسود . 

وبعد ذلك ماذا يحل سورياء والكو يت» والسعودية الخ”. . 

مكين التخوف الر نسي في الموضوع هو ان تستعسل 
كردستان » في حال انشاا » لتسرب السيطرة الشيوعية الى 
اران . ومتى امتكن الشيوعيين ان دسيطروا على ابران لخ 
بسجاوا هزية للديقراطية وحسب »2 بل لأيران والشرق الاوسط 
والملاد العربية ايضاً . 

فروسا تُشعر نو ابران لشهسة بالغة ٠.6٠6‏ منذ حول بطر س ظ 
الا كبر روسيا الى دولة كبرى وهي تستهدف الخروج من 
عزلتها المغرافنة على العالم عن طريق تركيا للوصول الى البحر 
| المتوسط» وعن طريق ايران للوصول الى الحخليج الفارمي والمخيط 
المندي . وخاضت روسيا في القرو ن الثلاثة الاخيرة حروياً 
عدة من اجل هده الغارة 0 فلم تنحح ٠‏ 

اما بريطائيا فان وجودها في المند جعلبا تتدخل هي الاخرى 
في ايران » لكي تضمن طريق الهند » مأ تضمن من جبة اخرى 
عدم نزول روسيا الى ايران لتقطع عليها طريق لهند . 

واليوم 1 تتابع روسما السعي للوصول الى غايتهبا عن طر بق 
الشوعية » بين تحولت طريق الهند عند الانكليز الى طريق 
النترول. .. وهكذا تحد ابران نفسها ببن تنافس دو لتبن كريرتين. 

وعام .ه4١‏ ارتبطت ابران باتفاق دفاعي مع اميركا » لأنها 
سُعر ت بأنالقوة الامير كيةهي القوة ار بية الوحيدة التي تستطييع 


65م 


ضمان سلامتها أمام القوة السوفباتية . 


كردستان ... والخليج العربي 

لاريب في ان كل ما يحري الآن في العراق يترك اثراً مقا . 
على ما حوله . ومن أثم ما يتأثر به جيران العراق تلك الدعوات 
الشعو بية التي يروج لها الشيوعيون ويطلقونها . 

وأمارات اليج العربي عرضة للتأثر بهذه الدعوات اكثر 
من سو اها من البلدان العربية . 

يفوم من اتحاه الشيوعيين في بغداد انالدولة العرافية ينبغي ان 
تقوم على أساس «١‏ الشركة » بين عدد من القوميات هي : العر بية» 
والكردية ‏ على العموم ‏ والعربية والكردية والاسورية 
والكلدانية والارمنية والثر كية والابرانية الخ . . .على الخصرص. 

واذا قدر لهذا المفيوم السياسي الذي ييار كه الشيوعيورت 
ونحثون علمه في العراق » ان يأخذ بحراه ويقف على قدميه 2 نما 
يكون تأثيره على امارات الخليج العر بي و9 

لا بد ان يكون تأثيراً سيئأ ... فطبيعي ان يكون هناك 
خطر ف ان تنوض حركات ودعوات سّعوبية تنادى بالأوطان 
« الشركات » في كل امارة او مشيخة من أمارات اشليج العربي 
ومشيخاته . والططر في ذلك تكشف عنه الأرقام الآتبة : 

ف البحر بن : حسب احصاءات عام 46٠‏ ه! وؤالف سخص 


”م 


منهم «٠‏ »ع الف اجنبي .. ومن هؤلاء الاجانب القسم الأكير . 
ابرائيون والبقمة هنود وأرمن ومو . 

وفي الكويت نسية كميرة من الابرانيين والافغانيين والهنود 
والأرمن » ل تحدد ارقامهم بعد . وكذلك قطر وفي الجانب 
الآنغر من ازيرة العربية . ْ 

و اضح ان نسمة الثر كنتت العنصري والتجمعات الشعوبية 
في أمارات الليج ومشيخاته ادكثر من نسبة ذلك بشاتف 
العرب اللمقبيين في العراق » من هنا خطورة ما ذهب اليه 
حكام العراق ‏ ومن ودرائم الشيوعيون ‏ في المناداة بالوطن 
:الشركة . اذ » اذا كان دق الا كراد » مثلا » ان يكونوا شركاء 
في الح5 على قدم المساواة مع العرب العراقيين شيئاً حسناً جدأً » 
فذلك لا يضمن ان لا تقوم المشكلة نفسما ف بلد عر بي آخر 
يقدم الامكانات العو بية نفسها والقابليات العنصرية.نفسها ان لم 
كر ض ٍ) 

من هنا ان المغالاة في القضية الكردية قد تؤدي والشيوعيون 
جاهدون فى العمل من أجل ذلك الى فقدان العراق هويته 
العربية . وفقدان العراق لحويته العربية سيككون له تأثير ميق 
في منطقة اليج . 

واذا كان حكام الأمارات العربية لا يزالون يثقون بانظمتهم 
وقوة تسلطبم على العناصر غير العربية الني استطو نت بلادهم » فان 
هذه الثقفة معرضة للتحرية ان فحت فكرة الوطن الشركة في 


ال انز وعنة د فدانتطون الا وشاع التعرية فى اطليص الع 
ر 3 اع السعوإيه في الخارج العريي 


000 


معى أنه اذا نحم ألا > راد الشو عبيون والسائزون في دكاءم » 
وهن ودام الشيو عدون 4 ناهيك بالأقليات الاخرى 2( ف افقاد 
العراق هو دنه العر ببة 6 فن نضمن ان لا تقوم دعوات 5 اخلبج 
تنادي بالاهر ئفسة 9 

ان الاكراد في العراق اليوم امام تحربة خطيرة جه داً . 
الا كراد الوطنيون بتدسسو ن خطورة الاجر بة 2 ووعمم لها 
يحعل الباب مفتوحاً للتفال بامكان تحطم الدسائش الشيوعية على 
صخر ه هذا الوعي 

والاكراد في العراق ‏ وفي العراق خصوصا ‏ لا يكنهم ' 
ان شكوا باخوة العرب لهم 5 واذا كان ٠‏ سم هلم قل اضطهد ف 
ايام وري السعيد فاأسس الا لاسباب لا عار عسن رأي العرب 
بالمرة :. يا يجب الا ننسى أن معظم الا كراذ الذين اضظبدوا في 
ايام وري السعيد اضطبدوا لقياموم بنشاط سيوعي هدام 4 
والا كراد الآتخر ون تتعوأ عساواة تامة مع الشعب العر بلي : 


6م 


يخرج 


يتضح من تفاصيل هذه الدراسة ان الاتحاد السو فماتي ددعغي 
من اثارة الا كراد الموالين له سْيئين اثنين : 

١‏ -الاشاءة بانه هو الذي يتبق فضيةوم وانه ينطو باسعهم 
جيعاً و انهم جيعاً متضامنون معه» وهكذا سبل الضغط على 
الملكومة اعراقة لتشييسع العراق ان يكن دئعة واحص دة 
فعلى مراحل . 

٠‏ رأت السياسة الروسية ان تلعب ورقتها في الشرق 
الاوسط فصوبت سهمها الى الدول العربية التي تلبث ان كشفت 
عن حقيقة الورقة وفضحت نيمات الروس الميتة . ولا باءت 
باذ لان وحهت حبودها الى القما لقمائل ال ردية الموزعة فْ سو ريا 
والعراق وتر كيا وايرانمتوخمة اصابةاربعةعصافير يححر واحد. . 

هذا من الناحية القريبة المدى ٠‏ ومن الناحية اليعيدة المدى 
يتوخى الروس من اثارة القضية الكردية الوصول الى انشاء دولة 
وتان وجعلها» كاسرائيل» ححر عثرة في وجه لحر القو مرة 
العربية من جبة » واتكاذها جسراً الى ايران في الدرجة الا ولى 


1م 


من جبة آخرى . [ ظ 

ولكن من الثشابت أن روسما تصادف عراقيل كثيرة 1 
فالا كراد الموالون ها فلائل » والسواد الاعظم منهم قاياورت 
لعادشة العرب في العراق على قدم المساواة دون قلاقل وفتن . 

واعتقدت روسما والشيوعيون أن بامكاهم تال الادتراك 
على العرب بايّاههم ان العرب عنصريو القومية وبتحريك النعرات 
العنصر بة فى الاكراه. وهنا كذلك اخفقت روسا واخفق 
الشروعيون .فالا كر اد بعامون انالعرب لسوا فو معن عنصر ببن 
والا لما اشركوهم في حك العراق . والعرب يعرفون ان الا كراد 
لسوا اعداء لهم بدليل تاريخ حباد الا كراد الحافل ا المجنب 
مع العرب . 

بقمت قضية كردستان .. 

ان هذه القضة لا يجوز بحثها الا من طرفين اثنين فقط : 
العرب » والا كراد ِ وكل بحث يمري في غير هذا النطاق يصبح 
عرضة للاستغلال . ان الاتحاد السو فياقي يحب ان يبقى في معزل 
عن هذه القضية » فالعرب والا كراد كفيلون » وحدهم » 
ارول الكل < 

ان دعاية الشيوعيين تنادي ليل نار في العراق بالاخغاء 
اككردي » ولكن اين الاخاء وهي تسلح اللكردي ضد العربي 
وتست دعي المتطو عبن من الاتحاد السو فياني 9 أبن الاخاء 
والشوعيون في العراق ينمون الاحقاد ويطررحون المشكة في 
مسكوى ينقلا الحاول: النسة لفرت والا كراد هعا 5 


/ام 


اذا كان بين الأ كراد سُعوبيون فليس الاكراد يهم 
سعو بيين » فالشعو بي هو الذي محقد على العربي ويضع نفسه في 
تناهص وتعارص معه» والتاريخ سيت ان طر بق الا كراد لم 
يكن هذا الطريق » ولا يمكن ان يككو نطر بقهم لانه يتعارض 
مع كثير من مشاعر هم و فيمهم وماعع مصلدتهم المماشرة 1 
فالعرب هم انصارهم ولس الاتحاد السوففالي والشءو عبيون 1 
واطاع الاتحاد السوفياتي التي انصبت على العرب متسترة شياب 
الملان وعرف العرب كيف يكشفونهبا ع تنصب اليوم على 
الا كراد بلياس القرمية . ولا سك بان الا كراد سيفيدون من 
تجربة العرب مع اطاع السوفييت ويتقون منذ البداية الانزلاق 
ألى ما لا بريدونه هم ولا بريده هم العرب» انصارهم القيقيو ن. 


مصادر البحث 


في.ما يل ام ااصادر الت اعتمدناها : 

- الاكراد ؛ بأسيل نيكيتين » دار اروائع وهوا. 

الى اين وسار الشيوعيوت بالحراق » انعام اندي ؛ دار النشر 
العر بة ١5654“‏ , 

نحن والعراق والشي.وعية » خطب لارئيس عد الناصر »؛ دار النشر 
العربية » وهوا. 

- التغلغل الشيوعى في الشرق الاوسط »؛ رفيق الءلوف » دراسات في 
القضايا المامرة ١1409‏ . ( توزيم دار الثقافة » بيروت ) . 

الاستمار في ديار الاسلام ؛ الفونس غوبي ء دار المكثوف ؛لاعة١ا.‏ 

تر كيا بين جمارين » باسيل دقاق » دار المكشوف »2 لاغ+هوا:, 

بيات المكتب السياسي لحز ب الشيوعى العر افي في ب اياول م55١‏ . 

محلات : نيوزويك »؛ استوريا وسواهها 0 


7 دض ننفيى 





